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الاس 


دكۆراحمد شوق الننری 


د 


ست م اداناک 


عت بادا 

- نشأت فكرة هنا الكتاب فى سنة ٠۹٤۸‏ وأنا فى 
معتقل هاكستب ومعتقل الطور فى عهد الملك فاروق .. ولكن 
الظلام فى ذلك العهد جعل من المستحيل ظهور مثل هذه 
الأفكار إلى النور . . 

- ثم عاودتنی الفكرة فی سنة ۱۹٩٩‏ عندما كنت أسيرا 
فی إسرائیل فی معتقل عتلیت ٹمالی عکا . . ولکنہا ایضا م تر 
النور . . وف سنة 1۹۷۳ صدرت الطبعة الأول ف كتايين 
« الحرية السياسية أولا » « والحرية السياسية فى الإسلام » . 
وفيهما وضعت شحنة من الأفكار والعواطف تجمعت ف رأسى 
وقلبى على مدى خمسة عشر عاما. . . 

وقد شجعنى وأثلج صدرى اهام الكثير من المفكرين 
والدعاة الإسلاميين بموضوع الكتابين . . فوصلنى الكثير من 
رسائل التعليق من جميع أغاء العام الإسلامى  .‏ 

وقد قامت ( جامعة المشرق والغرب فى أمريكا ) بترجمة 
الكتايين إلى اللغة الإمجليزية وجعلتما مرجعا لتدريس نظام 
الحكم فى الإسلام . )ا ألف الاأستاذ الدكتور عبد الحميد 


الأنصارى الأستاذ فى كلية الشريعة كتايين قيمين عن الشورى 
ضمنہما تعليقا كربا على كتاهى ( الحرية السياسية ) . وكتب 
اللستشرق الأمريكى الدكتور بروس لورنس أستاذ دراسة 
الأديان فى جامعة ديوك بأمريكا بحثا قيما بالإنجليزية عن 
الكتايين نشر ف حجلة الجامعة وأرسل منه نسخة إلى .. 
کا كانت مادة الكتابين من أهم المراجع لكل من تقدم لرسالة 
الدكتور e‏ وخحاصة 3 TT‏ 
بدافع العلمية a ll‏ 

ا أشكر من أغفل ذكر الاسم والمرجع . . . وأقول له 
« غفر الله لك » . 

واليوم مح جر الطبعة الثانية بعك نقاد الطبعة 
الأولى . . . فقد ارت أن أضمنہا بعض الإإضافات التى 
اکتا من التعليق والحوار والتجارب حلال هذه 
السنوات . 

وکا يرى القارىء فإن هذا الببحث من النوع الموضوعى 
دولة . . وكلى أمل أن يكون زعماؤنا فى أغاء العام الإسلامى 
اول من یقرؤه . . حتى لمن لا يتفق معى فى الرأى . . فإنى 
اومن بالقول الاورب الماثور ؛ 


« إنى لا أتفق معك فى الرأى . . 

ولکنی مستعد أن أدافع حتى الموت . 
عن حقك ف إعلان رأيك للناس » . 

وبمجرد صدور الطبعة الأولى فقد أرسلت إلى كل رئيس 
وزعم عرهى ف ذلك الحين نسخة من الكتابين . . وتلقيت من 
بعضهم رسائل شكر كرية أعتز بها . . . 

وأعد أن أفعل ذلك أيضا ف الطبعة الثانية . . . ( بإذن الله 
یستفید منہا ومن یستطیع ان يعمل بها . 


والله الموفق 


دكوراحمد شوق الذنري 


اللاب الأول 


الالام وا رة السباسكة 


القصل الأول 
كيف يتصور المسلمون اليوم الحكم الاسلامي 


الاسلام مظلوم من أبنائه ودعاته 
لقد ناقشبٌ الكثيرين من الدعاة إلى الإسلام وإلى إقامة 
على أنه إقامة دكتاتورية إسلامية . 


فا معارضة فيها تعتبر نوعاً من اللغو والجدل الذي يجحرمه 
الذي 
ين . 


والأحزاب : فا تعتبر انشقاقاً في الصف ودعوة جاهلية . 

والشورى : معلمة للرعية وليست ملزمة للحا . . 

والحام المسلم : بذلك يصبح مطلق السلطات . 

وهم يعتبرون أن الحا المسلم طالا كان يقوم بأ ركان الدين 
من صلاة وصوم وزكاة وطالا كان حسن النية راغبا في الخير 


للرعية فإن هذا وحده يكفي لكي يحكم دون رقابة من 


۱۳ 


الشعب . فهو في نظرهم دكتاتور . ولكنہم يطلقون عليه صفة 
عجيبة فيقولون إنه « دكتاتور عادل » ناسين ان الدكتاتورية 
تعني الانفراد بالسلاطة > وعدم احترام القانون > ومنع حرية 
الرأي والنقد . . وكل سيئة من هذه السيعات الثلاث تكفي 
هدم المبادىء والقواعد الرئيسية التى يشترطها الاسلام ف 
الحكم لكي يصبح شرعيا . : بل إن الإإسلام يعتبر الحا ع الذي 
يتبعها كافراً بالله وبالإسلام 3 ومن لم يحكم ما أنزل الله 
فأولئك هم الكافرون ‏ . 

وكثيراً ما يعصور عامة المسلمين أن الخلفاء الراشدين كانوا 
يبحكمون حكماً منفرداً مطلقاً . . فيقف الخليفة على المنبر 
ويقول « أا الناس اس معوا وأطيعوا » ثم يأحذ في إلقاء أوامره 
ونواهیه دون ان يعترضه أحد . . بل يقول الجميع « السمع 
والطاعة يا خليفة رسول الله » . 

وهم بهذا ينسون أن الرعية كانوا يقولون للخليفة لو 
احرفت لقومناك بسیوفنا . . وکانوا محاسبونه حتی على ملابسه 
الشخصية و كيف أصبح ثوبه أطول من أتوابهم . . ويجحاسبونه 
عل طعامه وشرابه وعلی راتبه وعلى کل تفاصیل حیاته . 
فما بالك بحسابهم العسير له في السياسة العامة التي تمس 

خطر هذه الأفكار على الأسلام والمسلمين : 

إن ترك مثل هذه الأفكار دون رد علمي ودون توعية 

۱٤ 


بحقيقة الحكم الإسلامي ومدى ما يحققه من حريات سياسية قد 
أضر كيرا بهذا الدين ما أدى إلى : 

(۱) تأخر القطبيق الاسلامي . 

(ب) فشل الحركات الاسلامية . 

(د) نفور الشباب المخقف من الإسلام . . فلننظر في كل 
واحدة من هؤلاء : 

التنيجة الأولى تأخر التطبيق الاسلامي : فما من دولة. 
إسلامية ق القرن العشرين حصلت على استقلاها حدیعاً 
ا وکان اتجاه شعہا اول الأمر ا الاسلام کنظام للحكم 
والحياة . 

لقد حدث هذا لكل دولة عربية ولجميع الشعوب الافريقية 
والآسيوية المسلمة ابتداء من اندونيسيا وماليزيا والباكستان 
شرقا إلى الصومال وا مغرب وال جزائر غربا . . ولكن الملاحظ 
دائما أن هذا الاتجاه سرعان ما يفتر عندما يكششف أنصار 
الدعوة الإسلامية أنهم ل يكونوا مهيئين هذا الظرف » وليست 
لدم أية دراسات علمية وتنظيمية › ولا دستور جاهز 
ولا فكرة واضحة . ثم تكون النتيجة الحتمية هذا التردد وهذه 
البلبلة أن يتغلب الرأي المعارض للإسلام ويستأثر بالسلطة 
والحكم لأنه جد دائماً في النظم المستوردة من الغرب المدروسة 


1٥ 


بعناية ودقة والجربة في بلادها ما يساعده على حسم الأمور 
ووضع الإسلام في غياهب السات :: 

وكمثل بسيط على هذا التطور ما حدث في الباکستان في 
بداية استقلاطما . فقد جاء ف کتاب « منہاج الحكم ف 
الاسلام ۾ للدكتور محمد أسد آنه عندما قامت دولة الباكستان 
و کان شعبنا ف جموعه مشبعاً يا حماسة لفكرة قيام دو له 
إسلامية ولكنه لم تكن لديه صورة واضحة عن أساليب الحكم 
وعن الأنظمة التي ستعطي الدولة الاسلامية شخصيتها 
المتميزة » . وقد كلفت الحكومة الباكستانية الدكتور محمد 
سد بدشكيل نة حاصة لوضع الدستور الإسلامي . . م 
يقول قي صفحة ١١‏ : 

« ولکن نیبب تطورات سياسية لا ضرورة للكلام عنها 
e a a Os‏ 
جمهورية پا کستان الذي صدر موحرا» . 

وبرغم أن هذا الكتاب يتكلم عن أحداث الأربعينات عتدما 
قامت دولة الباكستان لأول مرة . . فمن الحقائق العجيبة التي 
م تذع 1 ر و بعد هزية البا كستان مام الهند واتقسامها 
إلى دولتين أن الدستور الذي وضع آنذاك لم يكن ينص على أن 
دين الدولة هو الاسلام وأن هذه الفقرة قب أضيفت فقط في 
مارس ۱۹۷۳ . . 

۱٦ 


دستور نموذجى . . وعدم وضوح فكرة الحكم الإسلامي في 
أذهان عامة الناس بل وخاصتهم . . ' 
النتيجة الثانية هي : فشل الحركات الاسلامية 


فمن الملاحظ أن جميع الح ركات الدينية المعاصرة لنا والتي 
تطالب بإقامة حكم إسلامي يكون مصيرها دائما إلى الفشل 
فلم تصل حركة واحدة منها إلى الحكم لكي تطبق الإسلام . . 
فإما أن تتمزق من الداحل وتنقسم على نفسها إلى حركات 
صغيرة متصارعة وإما أن تمزقها القوى الخارجية والحلية . 

وئرجع أسباب هذا الفشل إلى عاملين كبررين : 

الأول : أنا لا تقوم على نظام ديقراطي سلم البتيان . . 
بل تعتمد في إدارتها على الفردية والمر كرية بحيث يصبح الرئيس 
كل شي في الجماعة أمره مطاع ومعارضته محرمة . وبذلك 
تصبح الطريقة الوحيدة لابداء الرأي هي الانشقاق عن ال جماعة 
التيارات الأخحرى ولو علموا أن هذا التنظم في ذاته خالف 
لقواعد الاسلام U‏ اتبعوه . 

والقاني : عدم وضوح الفكرة التي يدعون إلا في أذهانيم 
وعدم وضعهم ها في صورة مفصلة ومحددة ممأ يتسبب عنه 
الكثير من الخلافات الداحلية عند التفسير أو التطبيق . . 


۱Y 


النتيجة :الثالتة هي فشل الخام المسلم : فكثير من الشباب 
المسلم المتمسك بدينه عندما يصلون إلى مراكز الحكم 
والمسؤولية سرعان ما ينقلب الواحد منهم إلى دكتاتور مستبد 
لا يقبل المعارضة .ولا التصيحة . وهو معتقد عن إخلاص أنه 
هو وحده الذي يعمل في سبيل الله وصاح المسلمين . . وج 
من حا مسلم لا تزوره في بیته إلا لتجده جالسا على سجادة 
الصلاة . . فما أن يفرغ من صلاته حتى يبدا بإلقاء الأوامر 
بسجن معارضيه أو إقصائهم أو ماربتهم في الرزق ومنهم من 
يلفق نحم التهم فيعدمهم وهو في هذا کله لا يعلم أنه يفسد دينه 
وصلاته . . ثم هو بعد ذلك لابد أن يفشل في حکمه کا فشل 
أي حا فردي من قبله وبذلك يخسره الإسلام والمسلمون . 

التتيجة الرابعة : نفور الشباب المغقف من فكرة العودة ای 
الدين 

فما من شاب مسلم مثقف في عصرنا هذا يسمعك تنادي 
بالعودة إلى الإسلام وتطبيقه في حياتنا حتى يقفز إلى ذهنه فجأًة 
حكم الكهنوت في وريا أو مساوىء الحكم العباسي والخلافة 
الت ركية أو بعض الأمثلة التي نراها في عصرنا الحاضر من تجار 
الدين ومستغليه لأغراض سياسية . فهم لا يحكمون على 
الإإاسلام من دراسة الأسلام ولكن من مساوىء تطبيق المسلمين 
له . . . 
وكثيرأ ما يشرح هؤلاء وجهة نظرهم قائلين : 


۸ 


يدها سلاحاً ذا حدين يستعمله الحا المستبد )ا يشاء لكي 
يقضي على معارضيه وسیتاثر بحكمه متهماً غرره بالزندقة 
والالحاد أو الخروج على أوامر الدين . . يل لقد كان بعض 
الخلفاء من ترك وعرب يقطع رؤوس معارضيه أو يصادر 
شرعية تيد حکمه وتحل دم عدوه . 

فالحكومة الدينية تعتير نفسها ظل الله على الأرض وما على 
الناس إلا السمع والطاعة دون تفكير . فلا ابتكار ولا إصلاح 
ولا حرية معارضة أو نقد . بل جود في كل مرافق الحياة 
وتقليد السلف مع تطرف في الرأي وقسوة في العقاب . 
ويذهب الكثير من هولاء الناس إلى حد الظن أو التوهم أن 
نظام الحكم الا سلامي لا بد أن يؤدي ا أحد أمرين : 

- إما حكم فردي يكون الئليفة فيه مطلق السلطات . 

- أو حكم ثيوقراطي کهنوتي یکون رجال الدین فيه 
هم الحكام . . فيصبحون هم الرقباء والمهيمنون على الفكر 
والتصرف في الدولة فتلغى بذلك العقول العلمية المتخصصة 
وحملة الدكتوراه في فروع العلم . . فلا يجري بحث علمي أو 
تجري عملية جراحية أو يشترى سلاح أو يشق شارع إلا بإذن 
من رجال الدين . . وتعزل المراة عن العلم والعمل ونعود إلى 
عهد الحرم والحجاب والاأغوات والعبدات وهكذا . 

۱۹ 


التجربة الإيرانية أصدق مثل على سوء تطبيق الإسلام : 
لقد زرت إيران أثاء الثورة الأهلية ضد حكم الشاة . 
وكانت أمنية الشعب التي يتطلعون إلا كبديل لسيعات حكم 
الشاه هي العودة إلى الإسلام والحكم بالقران . . لكي 

لصوم من الاستبداد والفساد والضياع 
وجهمعتني الظروف ببعض قادة الثورة الاسلامية › وکان الامام 
الخمينى ميعدا في المنفى . . وقد أصبت بالذعر والخوف على 
الإسلام من هذه الآراء المتطرفة والأفكار الدموية التي يريدون 
تطبيقها . . وتوقعت أن يصاب الإسلام في إيران بنكسة 
كبيرة . . إذا طبق على أيدي هؤلاء القادة . 
وقد صح ما توقعته . . فما أن استولت الثورة الإسلامية في 
إيران على الحكم . . حتى أخذت تنصب المشانق وحمامات 
الدم لمن تسميمم أعداء الشعب . . ثم انقلبت الثورة على أبنائها 
تصفهم وتریق دماءهم . 
"= و بدلا من ان توحد الشعب مزقته وفرقته : 
5 وبدلا من ان تعطيه الأمن والحرية نشرت الذعر 
والاستبداد ٤‏ 
- وبدلا من أن تحقق له الرخاء وزيادة الدحل خرّبت 
الاقتصاد وزاد الفقر . . 


فهل هنا هو الإسلام ؟ وهل هذا هو الأمل الذى عشنا 
ننتظر حدوثه قرونا طويلة منذ توقض تطبيق الإسلام في عالنا 
الاسلامي . 

لد ا ّ من ف ناء 2 الإ لامي 
ار 2 ا ا ا المشوهة التي تبعث على 
الاف و إل حا الد ا 

واجب الدعاة الى الاسلام في محاربة هذه الافكار 

إن البالحث في شعون المسلمين . . . امخلص الحب لدينه 
لا مکنه بدا ان ینکر أو يتجاهل و جود مثل هذه الأفكار 
الظالمة والأحطاء في حق الدين في مجتمعتا المعاصر . 


وعل المفكرين وقادة الدعوة اللإإسلامية في كل مكان العمل 
على تنقية وتطهير الدعوة الإسلامية من مثل هذه الخرافات 
والأباطيل والظنون والأوهام . . وأن يقدموا الإسلام في 
صورته الحقيقية المتفتحة وخحصوصاً فيما يتعلق بأسلوب الحكم 
ا وبالحریات السياسية في الدستور الاسلامي . فمن 
الملاحظ أن الأمحاث العلمية والمراجع في هذا امجال قاصرة 
جنا 


o 


۲١ 


صعاب وعقبات . 

سلوب هذا البحث 

قكثيرا ما كنت أواجه بثل هذه الأفكار الظالة 
اإسلام . .وكنت أحس دائماً أن الإسلام واقع بين شقي 
الرحى بين ظلم أعدائه وجهل أبنائه .. وأن علينا أن نخاطب 
ھۇلاء وھۇلاء . . بالحجة والمنطق والبرهان وأن يكون هذا 
الخطاب بأسلوب العلم الحديث ومنطق القرن العشرين ولن 
جد ف المؤلقات الإسلامية الحديثة كلها بحثاً واحداً مستقلاً 
ووافياً ف و ري السياسية في الإسلام ) کا اناك 
لا جد کتاباً مستقلا يکن أن نسمیه « نموذج الدستور 
الإإسلامي » 


حقيقة لقد صدرت عشرات بل مغات من الكتب حول 
} تظام الحكم ف الإإسلام ) وحول « ديموقراطية الحكم ف 
الإسلام » وحول « حقوق الانسان في الإسلام » وحول 
« الحرية في الإسلام » . . . وقد كانت هذه الكتب القيمة 
مراجعي الأولى في البحث وقد استفدت منها أعظم الفائدة 
وذكرعما جميعها في صفحة المراجع . . . ولكن بند « الحرية 
السياسية » كان في هذه الاأبحاث كلها يذكر مرورا عابرا دون 
مزيد من الافاضة والتعمق فيه . . . أما الكتب التي تتحدث 
عن الحرية في الإسلام فقد كانت تتناول بالبحث جيع أنواع 
الحريات الستة المعروفة في الدين وهي : 

۲ 


ت حرية العبد آي عتقه 

۲ ¬ حریه المرأة أي حقوقهاا إزاء الرجل وامجتمع 

۳ - والحرية الفكرية أي حرية البحث الفكري والعلمي 
ل اطة 

ه - والحرية الدينية أي التساح نحو الأديان الأخحرى 

٠‏ - وأخيراً الحرية السياسية . . التي تتناول العلاقة بين 
الحا والمحكوم 

وقد كانت العرية السياسية بطبيعة الحال تذكر مرورا عابرا 
كجزء من بحث شامل . . أما الكتب الاسلامية القديمة فإن 
الببحث فيا كان أكثر صعوبة ودقة . 

قد جاوت الحرية السياسية ف مواضع كثيرة جداً من 
القران ومن أحاديث الرسول ولكن بأسماء ختلفة وبمعان مختلفة 
وفي مواضع متفرقة هنا وهناك بحيث أنك قد تمر على الآية 
مروراً عابرا عشرات المرات دون أن تفطن إلى ما فما من معاني 
الحرية السياسية الرائعة ة ما لم تكن قاصداً الببحث عنها لذاتما » 
متحرياً ما بتدقیق وتأمل . 

وكمثل بسيط جداً على ذلك .. جلة لإلاإله 


۲۳ 


إل الله که التي جاء مہا القران والتي من كثرة تردیدنا نما کل 
يوم دون وعي هي في ذاتها من أعظم الشعارات والمبادىء التي 
نادی ہا الاسلام لتحرير الائسان . . ولتفهم ذلك جب ان 
نعود بذاكرتنا إلى حال الإنسانية قبل الإسلام . . عندما كان 
کل من هب ودب على ظهر الارض يعتير نفسه إا . . 
ويفرض لتفسه من حقوق الطاعة والعبودية على الناس 
ما يشاءِ : 

١‏ - کسری () : كان يعتبر إا ومن سلالة الآلهة فكان 
يقضي بالموت أو يهب الحياة : 

۲ - وقيصر (") الرومان كان نصف إله وغخالفته خالفة 
لأوامر الله . 


١‏ جاء ف کتاب ١‏ تراث فارس ۲ تاليف |. ج اربري وترجمة « محمد 
کقافی » : 

د كان املك غند الإيرانيين القدماء أقرب الخلوقات من الله . وحين يتحدثون إليه 
لا يذكرون اسمه . بل يقولون أنع الإله . . وكانت الديانة الزردشية تضفي على 
الملك صفة القدسية فأوامره مقدسة وسلالته فوق البشر وحكمه هو حكم الله ٠‏ . 

٣‏ - تأقي سلطات الحا في المسيحية في باب مقارنة الإسلام بالمسيحية في هذا 
الكتاب . 


۲٤ 


۳ - والكهنوت (۳) في أوروبا كانوا الواسطة بين الله 
والناس وبيدهم دخول الجنة أو الحرمان . 

٤‏ - وحتى الحجارة )٤(‏ كانت عند العرب بمثابة الآهة 

ه - وحتى التقاليد الباطلة والخرافات . . كان ها على 
الإنسان قوة وقيود وسلطان . . 

كانت الانسانية ترزح تحت ألف قيد وقيد . 

وعندما أعلن القران شعاره « لا إله إلا الله » كان ذلك 
يعني ثورة رهيبة وخطيرة على كل هذه القيود . . بهذا الشعار 
حطم الإسلام كل قيد على الإنسان إلا صلته بربه و حدها . 
وهي صلة مباشرة لا تقبل الوساطة ولا الشركاء . 

ولذلك فإننا في كثير من المواضع والآيات في كتاب الله نجد 
القران يعتبر الاستبداد والطغيان نوعا من الكفر . 

ويعتبر الخضوع للمستبد وتقديسه شركا بالله . 


وأن رفض الطغيان والكفر به نوع من الآان . 


٣‏ - المقصود بهذا صكوك الغفران المشهورة التي كان الكهنة يبيعون بها تذاكر 
دحول الجتة . 

۽ - كانت تقاليد الجاهلية تلزم الناس با يقيد حتى عواطفهم نحو أبنائهم . 
فكان الأب الذي لا يدفن ابتته في التراب يتوارى من التاس حجلاً وعارا . . 


Ye 


فالله تعالی قول فمن يکفر بالطاغوت ویؤمن بالله فقد 
استمسك بالعروة الوتقى لا انفصام ها والله سيع 
علم 4 البقرة ٠٠٠‏ . 

ويقول ل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت ‏ . 

وليس المقصود بالطاغوت هنا عبادة الأصتام وحدها . . . 

ولكن المقصود بها أيضاً عبادة الانسان  .‏ 

و في عصرنا هذا ناس تحولوا من عبادة الحجر إلى عيادة 
البشر . . فهم بالاسم والقول مسلمون ولكنہم بالفعل والواقع 
لا جختلفون عن كفار الجاهلية . . . ۰ 

كل هذه الآيات لو أحذت بعناها الكبير الذي تزلت من 
أجله لا کتشفنا مدى ما تحمله من شعارات تحرير الانسان من 
كل قيد إلا قيد السماء ومن نميه عن الخضوع لأي قوة على 
ظهر الأرض إلا الله . . 

وهذه هي الحرية الحقة . . والديقراطية الحقة . . 
تببحث في القران عن تعالم الحرية السياسية . فإذا تبينت هذه 
مبادىء العامة الشاملة والأساسية سهل علينا بعد ذلك أن نجد 
في كتاب الله التفاصيل الدقيقة والبتود المقصلة للحريات 
السياسية. 


۲١ 


أما الذين يأخحذون ايات الله بالحروف واللفظ لا بالروح 
والمعنى والشمول . . فتجدهم دائما يتساءلون في حيرة : 

هل ذكرت الحرية في القران . . وهل نستطيع أن نأخذ 
منه بنودا للحريات السياسية ؟ . 

فإذا فاتہم هذا المعنى من قراءتهم الشخصية للقران . 
وذهبوا إلى كتب التفسير القدية كالقرطبي والطبري وابن كثر 
وغيرهم فلن ججدوا ضالتهم المنشودة على الإطلاق لأن عهد 
هؤلاء المفسرين العظام لم يكن يسمي اللحرية السياسية بالأّسماء 
التي نعرفها بها في عصرنا الحديث. . 

و نفس الصعوبة نجدها عند البحث في كتب الفقه والتشريع 
القدية وفي كتب نظم الحكم في الاأسلام ككتاب السياسة 
الشرعية والمنبج المسلوك في سياسة الملوك ومعام الخلافة 
وغیرها . . 

والخلاصة : أن وضع كتاب مستقل عن « الحرية السياسية 
في اللإسلام » لم يكن بالأمر السهل الميسور . . بل هو جهد 
مضني وشاق ولکنه في نفس الوقت واجب مقدس في أعناقنا 
نحو الإسلام . 

أهمية هذا البحث 


¥۷ 


ما ذكرناه في المقدمة عن فوائد الحرية وضرورة تطبيقها . 

ولكن أيضاً للدفاع عن الاسلام ونشر تعالمه . . فخير 
دفاع عن هذا الدين لا يكون بالكتب والنظريات . . ولكن 
بعطبيقه تطييقاً سليماً ناجحاً يحقق الديقراطية فإذا توفر لدينا 
في القرن العشرين حكم إسلامي ديوقراطيٰ عادل يحقق للناس 
الحرية والطمانينة والأمن والرخاء . . . ولو كان ذلك في بلد 
[سلامي واحد فقط . . لكان ذلك حير قدوة ومثل وبرهان 
على تفوق الإسلام وصلاحيته لكل عصر وزمان . . 

وصدق رسول الله إذ يقول « إن الله ليزع بالسلطان 
ما لا يزع بالقرآن » . 


۲۸ 


الهو لا تبسع أهراءهم 
واحذرهم أن يفتنوك عن بعض 
ما أنزل الإليك 4 . 


المائدة = 44۹ 


حاجتا إلى وضع دستور إسلامي موحد : 

إن حير ما نخدم به الدعوة الإسلامية هذه الأيام هو وضع 
مبادىء الحكم التي جاء با القران والسنة في شكل دستور 
مکتوب يکون ددا و مفصلا وواضح المعالم 4 

وقد آن الأوان أن تقوم مجموعة من الدول الإسلامية أو 
الدول العربية أو دولة واحدة على الأقل . . وإن م تكن جهة 
رسمية فإن أضعف الإيمان أن تقوم جماعة مستنيرة من أنصار 
الاسلام ودعاته , 

- يقوم أحد هؤلاء بتشكيل ججنة تضم عدداً من كبار 
رجال القانون والدستور المسلمين وكبار المفكرين وعلماء 


۲۹ 


الاجتاع وال أملسقة والتربية و حتی علماء الطب والنفس 
والمندسة . . إلى جانب علماء الشريعة الإسلامية من حملة 
الد کتوراه والتخصص ف الفقه الإسلامي : 

- ویکون هدف هذه اللجنة وضع دستور إسلامي 
حديث بحيث يستمد كله من القران والسنة . 

ي وسلوب وتنظم وتبويب الدساتير العصرية . 

- مع مراعاة أحدث ما جاءت به نظم العلم الحديث في 
الحكم والإدارة والتشريع . 

ومن أهم دواعي وضع هذا الدستور من الآن : 

أن الشعوب الإسلامية منذ حصلت على استقلالها قد 
جربت كل أنواع النظم الحديثة من شيوعية واشتراكية 
ورأسمالية . . .وجربت كل نظم الحكم من ملكية وجمهورية 
الواحد وتعدد الاأحزاب ومنع الأحزاب ثم كانت حصيلة هذه 
التجارب كلها ما نعاني منه اليوم من : 

- هزائم عسكرية متوالية . . وضياع أجزاء عزيزة من 
الارض العربية والإسلامية . 

- وتخلف اقتصادي وحضاري وثقاي ‏ غ“ رکب 
البشرية . 
۳٠‏ 


- وزوال کل اثر للحرية والقى الإنسانية . . والراحة 
النفسية . 


وقد أد ركت تلك الشعوب اليوم أن أملها الوحيد والاأ خير 
في التخلص من كل تلك الماسي هو العودة إلى الإسلام والحكم 
بالقران لكى يعيد ها أمجادها الغابرة وكرامتها وانتصاراتها . . 
فمن الحقائق الواقعية والتي لا يكن إنكارها أن المواطن المسلم 
العادي مهما بعد عن دينه وكلما ضاقت الدنيا فيي وجهه 
فإن أول أمل يتجه إليه لحل مشاكله هو الإسلام . وأبسط دليل 
على ذلك هو ما رأيتاه بعد النكسة في عالمنا العربي من إقبال 
الناس على المساجد ورواج كتب الدين . . ولم بحدث أن جرى 
استفتاء ) شعبي على دستور من الدساتير في العام العربي 
والإسلامي إلا وكان المطلب الأول للشعب هو النص على أن 
يكون الإسلام الدين الرمي للدولة . . بل وأيضاً النص على أن 
يكون القران والشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي 
للدستور . . 

وني مثل هدا الظرف بالذات . . تزداد مسئولية الدعاة إلى 
الإسلام . . وقد أصبح لزاماً عليهم أن يقدموا هذه الجماهير 


۾ حدثت هذه الاأستفتاءات في مصر وتر کیا والباکستان وكاقت نتيجة استفتاء 
الشعب المصرى في سنة ۱۹۸۲ هى ۹۲ / لصالح الحكم بالاسلام وتطبيق الشريعة 
الإسلامية . 


۳١ 


المتعطشة إلى العودة إلى رحاب الله صورة واضحة ومحددة 
ومتفقاً عليها من الجميع لنظام الحكم الإسلامي في شكل 
دستور إسلامي وذ جي . 

ما فائدة وضع هذا الدستور : 

( أولاً ) : أن يصبح نواة -لجمع كلمة المسلمين . . وأملاً 
لشعوبهم في وحدة إسلامية كبرى . فالشعوب قد تتحد حول 
الميذأً والعقيدة الواحدة أكثر مما تجمعها وحدة الجنس أو اللغة . 
وسوف يكون هذا الدستور نموذجاً لما يكن أن يحكم به 
المسلمون في دولة إسلامية واحدة حكمها مستقر ونظامها 
معروف وحدد . . مما يجعله نقطة التقاء وأمنية تطالب 
الشعوب بها وتعمل على تحقيقها . . 

( ثانياً ) : أن هذا الدستور المنظم العلمي الحديث بمثابة 
حجة مقنعة في يد الدعاة إلى الإسلام في مواجهة المذاهب 
الملضادة من علمانية وشيوعية وغير ذلك من المبادىء التي 
تغلغلت في عقول أبنائنا وقادتنا ومفكرينا بفضل ما تقدمه هم 
من رامات عة دة ومن منطق عمري وإقناع عمل ٠‏ 
في حين أن انصار الدعوة الإسلامية قد ظلوا لسنين طويلة 
يعتمدون على الأساليب البدائية منذ ألف عام ويدعون إلى 
الإسلام بطرق تعتمد على العاطفة وحدها لا على العقل والمنطق 
ولا تستند إلى دراسات حديثة . 


۳۲ 


ر ثالقاً ) : ولكي لا تظل الدعوة الإسلامية متسمة في 
أذهان أكثر المتحمسين إليها بالغموض وعدم الدقة . . لأن 
الغموض يضعف الحجة ويولد الشك وعدم الدقة تولد المشاكل 
والخلاف في الرأي . . وأتذكر مرة أن وقفت مع صديق لي 
من المتتحمسين للدين نجادل رجلا شيوعياً حول الدستور 
الإسلامي . . فسألنا عن موقف الإسلام من حقوق للمرأة 
السياسية . . فقلت إن الأسلام يعطما حق العمل والانتخاب 
والترشيح فقد اشت ركت الصحابيات في الحروب وفي انتخاب 
الخلفاء . . وهنا اعترض صديقي رجل الدين وقال « إن 
الإسلام يجعل مكان المرأة الوحيد هو البيت . . » واختلفنا في 
الرأي . ففرح الشيوعي وقال « أرأيتم أنكم لا تستطيعون 
الاتفاق على نقطة واحدة » . 

( رابعاً ) : أن يكون هذا الدستور بثابة برنائج وخطة 
عمل يستطيع أن يلتزم به كل داعية إلى الدين أو قم على تنفيذه 
ويتبعه الجميع على بينة ونور من أمرهم . 

( خامساً ) : أن يكون هذا الدستور المبني على القران 
والسنة عملا جدیداً يتلاءم مع تطورات العصر ومع حضارة 
القرن العشرين بحيث يحل مشاكل الناس واحتياجاتهم . 
O Tg‏ 
دور العبادة وكتب الدين وبين واقع حياتہم ومقتضيات 
زمانهم . فمثل هذا الدستور لن يكون مرد نظام للدولة 


۴۳ 


فحسب يل سيكون أيضاً نوعاً من التجديد في الفقه والاجتاد 
في التشريع بحيث يناسب حاجة امجتمع في دولة عصرية في 
القرن العشرين . 

( سادساً ) : ومن أهم فوائد وضع بنود الحريات السياسية 
المستقاة من القران والسنة في صورة منتظمة وعلمية ودقيقة 
حتى تخرس ألسنة من يريد النيل من الإسلام بالادعاء أنه ضد 
اللرية . . أو أن التظام الاسلامي لابد أن يردي إلى دكتاتورية 
مقنعة وإلى كبت الحريات . 

حقائق هامة حول الدستور الإسلامي : 

( ولا ) الدساتر الموجودة حالياً والمطبقة في العام العري 
والاسلامي تختلف عن الدستور الاسلامي : فبعض الناس 
يتصور أن هذه الدساتير تغني عن دستور إسلامي نجرد أن فيا 
نصا على أن دين الدولة الإسلام ولكن هناك فارق كبير 
وواضح ين النص في أي دستور على أن دين الدولة الإسلام 
وبين ما تنادي به من ان یکون نظام الحكم بالاسلام . 

وهناك أيضاً فارق بين قول بعض خبراء الدستور في العام 
العرني بأنهم قد راعوا في وضع الدستور أن لا يتعارض مع 
الاسلام والقران ويين ما ننادي به من أن يكون الدستور 
متها اساسا ن اران ٠:‏ 

الفارق إذاً كبير . وسوف نرى في بنود هذا الكتاب وني 


۳٤ 


مقارنة الإسلام بغيره من النظم والدساتير سعة اوة وبعد 
المسافة وخحصوصاً فيما يتعلق بسلطات الحاك وبالحريات 
السياسية وفي معالجة الإسلام لمشاكل التنظم السياسي . وسوف 
نرى من هذه المقارنة العلمية غير المتحيزة مدى عمق الاأسلام 
وتفوقه على كل ما نعرفه في عصرنا هذا من نظم حديثة في هذا 
المجحال . 
وحتى لو لم جد في هذا الدستور الإسلامي أي تغيير جذري 
جن الدساتير الموجودة حاليا والمعمول پا ف عالتا العرني 
والإسلامي ولو لم نجد جديداً نضيفه إلا العنوان فقط . . فهذا 
الشعوب تتفافى بأرواحها ودمائها في صيانته والالتفاف حوله 
e e‏ 
الحدود والعقوبات الاسلامية لا تدخل في 
الدستور : 
إن بعض الناس يتصور ن الفارق الرئيسي بين الدستور 
الإسلامي وغيره يرتكز اساسا في موضوع العقوبات والحدود 
في الإسلام . . وهم يتصورون أن جرد إضافة بند في الدستور 
fo‏ 


عن قطع يد السارق ورجم الزاني وجلد شارب الخمر عل 
الدستور إسلامياً . . وهذا خطاً كبر : فالدستور شي۶ وقانون 
العقوبات شىء شيءَ آخر . . الدستور يتحدت عن البادىء العامة 
ا » أما قوائين العقوبات فهي د شيءٌ حر يتبع نظام 
القضاء . والقوانين يكن تغييرها دون أن يتغير الدستور . 
وبصرف النظر عن هذه المسألة التنظيمية الشكلية . 
قامت دولة إسلامية في هذه الظروف الحاضرة التي يعيش فيا 
جتمعنا فإن حد العقوبات يعتبر موقوفاً إلى أن یتم تکوین 
وتشكيل الجتمع الإسلامي المتكامل من جميع نواحيه . . 
وكمثل بسيط : لا يكن قطع يد آي سارق قبل ن يصبح 
اجتمع كله متمتعاً بعدالة اجتاعية . . ورخاء اقتصادي بحيث 
نكفل لقمة العيش والعمل وحقوقاً متساوية لاأبسط مواطن في 
الدولة . فليس المدف الرئيسي من العقوبات في الاإسلام جرد 
العقاب والإرهاب . . ولكن امدف الرئيسي هو دفع 
الحكومات والحكام إلى رفع مستوى الدحل وتحسين أحوال 
امعيشة للشعب حتى لا يضطر أحد إلى السرقة بسبب الجوع 
والحاجة أو تضطر امرأة إلى الزنا لتعول نفسها . وقدهاً أوقف 
عمر الحدود أثناء الجاعة . وفقراء المسلمين اليوم یعیشون نفعلا 
في محاعة في بعض البلاد المسلمة . 
بمثل هذه الروح يجب أن نفهم مسألة الحدود والعقوبات في 
الإسلام . . فالإسلام كل لا يتجزاً . ولا كن أن نطبقه في 
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العقوبات على الضعيف دون أن نطبقه في العدالة الاجتاعية وفي 
حق الضعيف على القوي . والله تعالى يقول : ط أفتؤمنون 
ببعض الكتاب وتكفرون ببعض . فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد 

إننا نفضل أن يتعطل تطبيق الإسلام أو نوجل تطبيقه من أن 
نطبقه بېذه الصورة المشوهة المنفرة التي تطبقه ا بعض البلاد 
الإسلامية فتقطع أيدي فقرائها ثم لا تحميہم من الجوع والفقر 
ولا تحسن و . أ ركن الشورى و 
ولا i‏ 
لركن من أركانه . ولأن يظل الإسلام أملاً وأمنية وصورة 
طاهرة في نظر كل مسلم خير ألف مرة من أن يطبق بہذه 
الصورة المسيئة إليه . 

القران والسنة كمصدر للتشريع في الحريات السياسية : 


يدعي فريق كبير من المستشرقين وأيضا جمهور کبیر من 
عامة as‏ ان 0 برعم انه و ا 


ا 
ويقول هذا الفريق 
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إت ارت الوت اي جاء ذکرها ني القران صراحة هي 
حرية العبيد أي عتقهم وتحرير رقبتهم . . أما حرية الأأحرار اي 
و الحرية السياسية » يمعناها المعروف في عصرنا فلم يرد ذكرها 
في الإسلام ولم تنزل أي تعالم تنظمها . 

وهذا خطأاً كبير مرجعه قصور البحث وعدم الإدراك 
لحقيقة الإسلام . 

فالباحث الدارس في كتاب الله . . وسنة رسول الله عي 
سوف يكتشف أن القران قد تحدث وشرع ونظم لجميع 
أنواع الحرية . . سواء منها حرية العبد والعتق . . أو الحرية 
الفكرية . . أو الحرية الدينية . . أو الحرية الاقتصادية . . أ 
حرية المرأة . . وأخيراً موضوع بحثنا هذا وهو : الحرية 
السياسية . 


ولكن هتاك حقائق هامة فاتت هؤلاء الباحثين بغير تعمق في 
الاإسلام : 

( أوما ) اخحلاف لغة العصر : فحن إذا نظرنا إلى تعريف 
الحرية السياسية کا وردت في أي کاب حديث لوجدنا ان 
القران قد أق بتصوص واضحة وصريحة في كل بند من بنودها 
مع احتلاف مظهري فقط . . هو اختلاف اللفظ والتعبير دون 

« إن ما يسمونه بالحرية في أوروبا هو عين ما يطلق عليه في 
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ديننا العدل والحق والشورى والمساواة . . وذلك لأن معنى 
الحكم بالحرية والديقراطية هو إيصال العدل والحق إلى الناس 
واشتراك الأمة في تقرير مصيرها» . 

( ثانيها ) القران ينظر في علاج المشاكل إلى الحلول 
الجذرية الخحاسمة : وهو في هذا يعتمد على زرع الدوافع النبيلة 
والواز ع الديني في أعماق النفس البشرية أكثر من اعتاده على 
الاوامر والمراسم والعقوبات . . ولشرح هذه الحقيقة نقول ٦:‏ 

كيرا ما يتساءل الاس . . إذا افترضنا أن هناك اخحتلافً 
حتمياً في لغة العصر فما هو الاصطلاح أو التعبير القرآني الذي 
يقابل كلمات الحرية والديمقراطية المستعملة في عصرنا. . 
ونقول : إن الحرية يقابلها في الاسلام الرحة. . 
والدعقراطية هي التراحم . : 

فالرحمة بالناس تعني : الرفق بهم في المعاملة . . وتحسين 
ظروف المعيشة. والعمل ورقع الظلم وتحقيق الامن وزيادة 
الخدمات وإيصال الحق والعدالة والرزق إلى كل فرد من 
الرعية . 

ولو تأملنا في كل تعاريف الحرية التي جاء بها علماء 
السياسة في عصرنا لا وجدناها تخرج عن هذه الأهداف التي 
جاء بها الإسلام في كلمة الرحمة . 

لقد كانت كلمات الحرية السياسية والديقراطية 
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والدكتاتورية موجودة ومعروفة بل ومستعملة قبل نزول 
الاسلام 4 ومنذ عهد الاغريق والرومان(0 ة 

ولكن الملاحظ دائماً أن القرآن يستعمل كلمة الرحمة في 
كل موضع يقصد به التنظم للحريات السياسية والتشريع لنظام 
وسلطات 
مرتبط بالرمة E‏ 
فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك . . فاعف عنبم 
واستغفر همم وشاورهم في الأمر ) . ورسول الله يقو : 

ر إت اله جعل الشورى رحة منه بأمته » . 

وضريبة الزكاة التي تفرضها الدولة الإسلامية على القادرين 
لصا الضعيف والمسكين مرتبطة بالرحمة بل إن الصدقة الي 
هي تطوع إذا نم ترافقها الرحمة تصبح باطلة } يا اپا الذين 
آمنوا. لا تبطلوا صدقاتكم بالن والأذى ) ( سورة 
البقرة ” ۲٣٤‏ ) . 


حكم الشعب وذلك تيل اليلاد بعدة قرون وقد اليا الرومان والفرس أيضاً 
قبل الاسلام . 


(٠ 


وديقراطية الرعية المسلمة على التراحم يينهم 
وجعانا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ‏ سورة 
الحديد - ۲۷ ) بل إن رسالة الأساسية التي هي 
تحرير الانسانية من اي قيد ظالم عليما سواء کان 
ا وة لأسن . . . هذه الرسالة يعبر عنها القران بأنها 
الرحمة . 

ل وما أرسلناك إلا رحمة للعالين ‏ . . والمساواة بين 
الناس رحمة » والعدل رحة » والحق رحمة . 


وهذا الارتباط الوثيق بين الرحمة ونظام الحكم في الإسلام 
وبينها وبين الحرية والديقراطية لا يقتصر على القران وحياة 
الرسول فحسب . فقد ظل الغلفاء الراشدون وكل خليفة 
صالح من بعدهم بدافع الرحمة يقذر لارعية حريتهم 
وحقوقهم . وني هذا يقول علي ؛ بن ابي طالب ې خحطاب تولیته 
للأشتر النخعي حاكماً على مصر . 

« وأشعر قلبيك الرحمة بهم والحبة هم واللطف r‏ 
ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتتم أكلهم » فإنيم إما أخ لك 
في الدين أو نظير لك في الخلق يفرط منهم الزلل وتعرض هم 
العلل » . 


- وحتی لا يكون هناك اشتباه في تو ع الرححمة المقصودة 
فان رسول الله يبين لنا نوعين من الرحمة : 
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- الرحمة الغريزية كرحمة الأب لأولاده وأسرته وأقاربه . 
- ورحة العامة التي تعني احترام الإنسان لحقوق إخوته 

في الانسانية وتعني في عصرنا الحرية السياسية . . وف هذا 
قول رول :اله : « لا یژمن أحدک حتی یکون رحیماً ‏ . 

قيل : « يا رسول الله فكانا رحم » . 

قال : « ليس برحهة أحدك صاحبه ولكنها رحمة العامة › 
( رواه الطبراني ) 

ومن هذا نرى أن القران يستعمل كلمة الرحمة في كل 
موضع يقصد بها الحرية . 

ولیس هنا بہدف استبدال لفظ باحر . . ولا حتی 
استبدال معنی باخر . . 

ولكن لأن القرآن قد عودنا على الغوص في أعماق النتفس 
البشرية . 

واكتشاف العلة والداء الكامن وراء كل عرض أو ظاهرة 
اجتاعية . وهو في هذا أقرب إلى الطبيب العلم الذي لا يكتفي 
بمعالجة أعراض امرض أو يقنع بتسكين الام المريض ولكنه 
یکت عن الا ات التي ادت إلى الأعراض ويعا ل جها لكي 

يشي المرض شفاء جذرياً . 

ولا شك أن الرحمة هي في تعامل الناس ونظام 

الجتمع . 


e 


أما الحرية والديمقراطية فهي فرع أو مظهر من مظاهر 
الرححمة . 

بل هي فرع واحد من فروعها العديدة التي لا تعد 
ولا تحصى . . فماأصدق قول رسول الله : « إن الله خلق يوم 
خلق السماوات والأرض مائة رة » . وقوله : « جعل الله 
الرحهمة مائة جزء » . فالرحمة تشمل كل أنواع الحريات التي 
تطالب با الانسانية ابتداء من حرية العبيد وحرية لقمة العيش 
إلى حرية الفكر إلى حرية الري والحرية السياسية . 

- بغير رححمة لا يكن أن تكون هناك حرية . . مهما 
كانت الضمانات والقوانين الموضوعة . 

- فإذا وجدت الرحمة فلابد أن توجد حرية حتى لو لم 

وكمثل بسيط . . إن التارخ لم يشهد أمة من الأم تمتعت 
بهذا القدر العظم من الحرية والديقراطية كامجتمع العري في 
صدر الاسلام . وى ذلك فلم یکن لدم دستور مقن 
مکتوب ( سوی القران ) ولم يكن لديہم نظام دد للحكم 
والفصل بين السلطات في الدولة . . 

أما اليوم وبعد أن أصبح لكل دولة عربية دستور مكتوب 
ملي۶ ببنود الحرية وما مجالس نيابية وتشريعية فأين نحن مما كنا 
عليه في الماضي من حرية . . 
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ولا شك أن السبب الرئيسي لانعدام الحرية في مجتمعنا اليوم 
هو زوال الرحهمة والتراحم من قلوب الناس . 

- فالقوي إذا عدم الرححمة نحو الضعيف فلن يعينه عل 

2 والغني والرأسمالي والاقطاعي . . إذا لم يرحم العامل 
والفلاح والفقير فلن يعطيمم حقوقهم بل يسرق عرقهم وكدهم 
ورزقهم . . 

- والرئيس في عمل إذا م يرحم عماله ومسؤوليه فلن 
يعاملهم بالمساواة ولن جحترم اراءهم . 

- والحام إذا لم يتراحم مع شعبه ورعاياه ويجحمم محبة 
الاب الحنون فلن يبالي بما يصيبهم من عذاب ومذلة ومطاردة في 
الرزق وسجون واضطهاد طالما كان في ذلك راحته وسلامته . 

وهذا كله يدلك على إعجاز قراني لا في اللفظ والتعبير 
فحسب . . ولكن أهم من هذا في المعنى والتشريع . 

الحقيقة الثالئة : إن القران في تدظيمه للسياسة لم يحدد أو 
يتعرض للتفاصيل الشكلية نظام الحكم مکتفیاً بالمبادیء 
العامة والرئيسية . فلم يحدد لنا القرآن مثلاً مدة رياسة الحا 
أو كيفية عزله أو نوع الحكومة وكيفية فصل السلطات 
وهكذا . 

والواقع أن هذه ميزة رائعة في الإسلام وليست ماحذ عليه 
t٤‏ 


ا قد يتصور بعض التربصين بالإسلام الباحثين عن ثغرة 
فيه . . ويقول العقاد في تفسير هذه الظاهرة : 

« ويسرع بعض المسلمين إلى تفنيد هذه الما حذ و كأنها اتهام 
يتطلب الدفاع قبل أن يحققوا التهمة لذاعما . . ويكشفوا عن 
موضع الماحذ فيما » . ثم يتساءل العقاد ردا على ذلك : « وهل 
يناسب جوهر الدين أن يفصل للناس نظم الاقتصاد أو نظم 
السياسة تفصيلا مبرما يتبعون نصوصه ) فرضت علمم 
ولا يملكون التصرف فما بمشيئتهم ) . 

فمن المعروف أن النظم السياسية والاجتاعية والاقتصادية 
تتغير وتتطور من عصر إلى عصر ومن جيل إلى جيل حسب 
حاجات الناس وتعقيدات الحياة . والنظام الذي يصلح للدولة 
اليوم لا يصلح بعد مائة عام . والذي كان صال حا منذ ١٤١‏ قرنا 
من الزمان لن يصلح قطعاً لظروف مجتمع القرن العشرين . 

وعلى هذا فلو أن القرآن قيد الأأجيال الإسلامية المتعاقبة 
بنظام محدد ومفصل وألزمهم باتباعه مفصلاً تفصيلاً ثابتاً لكان 
أمام المسلمين أحد أمرين : 

- إما أن يتخلفوا عن سائر البشر وركب الحياة . 

- وما أن يہجروا قواعد وتعالم دينہم إلى نظم أخرى 
أكثر تقدماً ومرونة . . وكلا الأمرين لا يرضاه الاسلام 
لا بنائه . 


فالاسلام قد نص على المبادئ العامة التي لا تتغير مدى 
الدهر . 

ونص على القواعد الرئيسية للحكم المثالي التي تصلح لكل 

ونص على المبادىء العامة للحريات السياسية . 

ولكنه قد تلاف الخوض في التفاصيل الشكلية . . وترك 
هذه التفاصيل الدقيقة لأول العلم والرأي والقانون والدستور 
والفقه والدين من آبنائه في کل عصر لکي يتصرفوا بطريقتين في 
وقت وأحد : 

الأولى - الاستنباط : لكي يستنبطوا من التعالم العامة 
ما يشاژون من التفاصيل التي تتناسب مع لغة العصر وحاجات 
الجتمع . وفي هذا يقول الله تعالى : 

د 

ولو رذوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منم لعلمه 
الذين يستدبطونه هنهم 4 ( سورة النساء ¬ ۸۳ ) . 

الثانية - الاجتباد بریہم الد لشخصي وعلمهم وما درسوه 
وتعلموه من الشعوب الأاحرى . 

ومبداً الاجتهاد أيضاً يقره الإسلام لذوي العلم من 
المملن: 4 دما أرمل الول مغاذ بن جيل فاضا وهادنا 
للإسلام في امن أحذ يمتحنه قبل إرساله : 


٤ 


« ماذا تفعل إذا عرض عليك قضاء ؟ » قال : « أحكم 
بجا في كتاب الله » . 

قال : « فإذا م یکن في كتاب الله ؟ » قال : « فبسنة 
رسول الله » . 

قال : « فإذا لم يكن في سنة رسول الله ؟ » . قال : 
« أجتبد رأبي ولا آلو » أي لا أقصر . 


{¥ 


الحرية السياسية في القران 


بند الحريات العامة والحقوق والواجبات السياسية 

(') تکون جميع بنوده و تعبږراته وتغالعه اة من 
القران والسنة . 

(ب) ویکون في نظامه وتقسیمه ماقا لاحت الدساتير 
العصرية . 

فكيف يكون هذا الدستور . . وأين تكون مواضع اللقاء 
بينه وبين الدساتير الحديغة الموجودة بيننا . . وأين تكون 
مواضع الاختلاف . وهل هو اختلاف جذري في الميادىء 
الرئيسية أم هو اخحتلاف شڪلي ومظهري فحسب . . 
ومنا الدساتير العربية فما مادة تنص على جنسية رئيس الدولة لل 
جانب النص على جنسية أبويه . . وهذا شرط يتنافى مع طبيعة 
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والحواجز الصتاعية . ولا تفرق بين المسلمين -حسب ا لجنس 
واللغة والقبيلة . غالله تعالى يقول : # وجعانا م شعوبا وقبائل 
تعارفوا E e‏ 
A ~— 8 e‏ . 

وقد يعترض بعض الناس قائلاٌ : إن ا من شر ط 
الجنسية هو ضمان ولاء الحاكم لشعبه الذي نشا منه وإخلاصه 

. وقد يكون ذلك حقاً في ظل الحكم الوطني المدني . 
أما في ظل الإسلام فالأمر مختلف لأن ولاء الإنسان للعقيدة 
والمبداً يكون دائماً أعمق وأقوى من ولائه للأرض . 
و[خلاصه لله قوی من إخلاصه لتاس . . وبفضل هذا المبداً 
الإنسانى النبيل فقد قيض الله للاسلام وللشعوب الإسلامية من 
ينقذهم من الحن ويرفع رسهم بالإسلام ويتفانى في احلاص مذه 
الشعوب ولو لم يكن منها . . وأعظم الحكام الذين رفعوا رأس 
الشعب الصري وراس الشعوب الاسلامية كلها أثناء الغزو 
اين الأيوني كان کردیا . ولاك افر قر والظاهر e‏ 
لل الأفغاني : یکو نوا عرب ولک جمیعاً کاو a‏ 
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الأصليين . . وكل هذا بفضل روح الاسلام التي لا تفرق بين 
جنس وجنس . وصدق الشاعر إذ يقول : 

« وكل أرض جا الاسلام لي. وطن 

وحیٺ یذ کر اسم الله تلقا ) 

انحتیار الحا ٤‏ أو رئيس الدولة بالانتخاب والالتخاب يقابله 
البيعة في الاسلام وشتان الفارق بين الكلمتين . 

- الانتىخاب يعني جرد الموافقة على رئاسة الحا . 

ما البيعة فتعني الموافقة على رئاسته مع التعهد له بمعاونته 
الوطن والرعية المسلمة حتى الموت . 

فالاصطلاح الاسلامي الذي جاء به القران أوسع معنى وأدق 
دلالة وأكار التزاماً من كلمة الانتخاب التي جاء بها الغرب . 
وهل هناك التزام أكار من قول الله تعالى : 

لإ إن الذين بايعونك إغا يبايعون الله . . يد الله فوق 
يديم LG E‏ 
عليه الله فسيؤتيه أجراً عظيما ‏ الفتح - 

۳ - وف القوانين الحديثة في أكار الدول نص يلزم المواطن 
بالا شتر اك ف انتخابات الرئاسة والانتخابات الثيابية ویعاقب 
المتخلف . . وقد سبق الاسلام إلى ذلك النص منذ أربعة عشر قرناً 
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من الزمان إذ يقول رسول الله ١‏ من مات وليس في عنقه بيعة 
فقد مات ميتة جاهلية » . 

٤ ۰‏ - وحتى يومنا هذا نجد في دساتير بعض البلاد العربية 
أو الاسلامية وبعض الدول الأخرى المتخلفة نص يحرم المرأة 
من المشار كة في الانتخابات العامة ويقصرها على الذكور في 
حين أن الاسلام قد سبق وقرر ههن هذا الحق فالله تعالى يقول : 
فبايعهن واستغفر هن الله إن الله غفور رحم 4 
الممتحنة - ١١‏ وقد كانت النساء يشتركن في بيعة الخلفاء 
ومن حق الاعتراض على البيعة ا فعلت عائشة في بيعة علي 
( رضي الله عنہما ) . 

ه - وفي ينود الحريات السياسية في الدساتير أكار من نص 
على حق الشعب في محاسبة حكامه ومسئوليه عن تصرفاتم 
وحقه في إعلان رأيه بالنشر أو الكتابة . 

ويقابل حق انحاسبة في الاسلام الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر فالله تعالى يقول : ظ وأتمروا بينكم بعروف ‏ 
الطلاق - ٦‏ . 

ولا شك أن كلمة الأمر بالمعروف التي -جاء بها الاسلام 
تعبور أقوى وأكثر إلزاماً من مجرد الحاسبة . . وقد جعل الله 
تقصير الشعوب في هذا الواجب بداية لانهيارهم وتخلفهم . 
فیقول تعالى  :‏ کانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس 
ما کانوا يفعلون ‏ المائدة - ۷۹ . 
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الثقة من الحا أو الحكومة وإسقاطه . . ويقابل اصطلاح 
قول : 

« وأنا أشهد الله تعالى على من وليته شيئاً قليلاً أو كغيراً 
من أمور المسلمين () فلم يعدل فيم أنه لا طاعة له . . 
وهو خلیع نما وليته وقد برئت ذم الذين معه من 
المسلمين » . 

۷ - والحرية السياسية تعني جماعية القيادة وعدم استثار 
فرد واحد أو فة أو طبقة خحاصة بالحكم . وقد سبق الاسلام 
إلى ذلك بتقرير حكم الشورى والنص عايه في القران وياني 
تفصيل ذلك في باب الشورى . 

۸ - والحرية السياسية تعني التزام الحا برأي ا جماعة 
والأغلبية وقد سبق الاسلام إلى ذلك بأن ألم الحا بنتيجة 
'لشورى وقد نص الرسول على ذلك بقوله : « اتبعوا الجماعة 


وعلیکم بالسواد الأعظم » 


- من کتاب رسول اله الى أهل البحرين عندما ولى علييم العلاء بن 
الحضرمي . امرجم : المطالب العالية ج ٩°‏ ص ۲۳۷ طبعة وزارة الاوقاف 


. . بالکویت‎ 
of 


٩‏ - والحرية السياسية تعني عدم التفرقة أو الفييز بين 
الناس لأي سبب سوى الكفاءة وهو ما يسمى في الاسلام 
يالمىساواة . 


() فهي تنفي تايز الناس بسبب الغنى کا في الجتمع 
الرأسمالي أو الاقطاعي . . أي أن لا یکون للأغنياء نفوذ حاص 
أو فرص أكار بسبب الغنى لا 
القرآن إلى النص على هذا المبداً بقوله تعالى  :‏ كي لا يكون 
دولة بين الأغنياء منكم & ( سورة الحشر : 1 ) . 

(ب) وهي تنفي أيضاً المايز الوراثي . . وقد جاء القرآن 
بهذا المبداً وقرره حتى في اختيار الرسل والأنبياء لحكم الناس 
فیقول الله تعالى : لظ وإذ ابی إبراهم ربه بكلمات 
فأقهن . . قال إني جاعلك للناس إماما . . قال ومن 
ذريتي . . قال لا ينال عهدي الظالين ) ( سورة 
البقرة : ١١٤‏ ) . 

فاختيار إبراهم كان بتاء على اختبار وامتحان عملي . 
ولا نجح فيه جعله الله إماماً للناس . ثم يطلب إبراهم أن تكون 
الامامة وراثة في ذريته فيرفض الله طلبه . . ويقول له : 
مإ لا ينال عهدي الظالين ‏ . 

(ج) والحرية السياسية ضد الاير الطيقي : کالبلاء 
وأصحاب الدم الأزرق وقد نص القرآن على ذلك أيضاً بقوله 
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تعالى : ظط إن کرمكم عند الله أتقاع ‏ ( شور 
الحجرات : ۱۳ ) . 

٠‏ - وي بود الحرية في الدساتير نص على مبداً تكافۇ 
الفرص بين الناس . أي حق المواطن في الوصول إلى كافة 
متاصب اللولة . حسب المؤهل والكفاءة الشخصية وعدم 
تدخحل الحسويبة والقراية والشلل في اختيار الاس . وقد سبق 
الإسلام إلى النص على هذا الميداً فرسول الله يقول : « من ولي 
من آمور الناس شيئاً فولى علييم أحداً محاباة أو لقرابة وهو 
بعلم أن فيم من هو أصلح منه فليتبواً مقعده من النار » . 

١‏ - وبين كفالات الحرية في الدساتير نص على سيادة 
القانون في علاقة السلطة بالشعب . . والقانون في الاإسلام هو 
القران . والله تعالى يقول : ظ ومن م يحكم با أنزل الله 
فأو لئك هم الكافرون ¢ فانتاك القانون والدستور الإسلامي 
لا يعادله إلا الكفر بالله . 

ومن المعروف شرعاً أن البيعة في الإسلام على السمع 
والطاعة لا تعطى للحأ مباشرة . بل إن نصها « بيايع على 
السمع والطاعة لله ولكتابه ثم للأمير» ومعنى ذلك « أن 
القانون في الإسلام فوق الحاك وأنه لا طاعة للحا فيما فيه 
عخالفة أو تعد على القنون » . 


۲ - وين بنود الحريات في الدستور نص على صيانة 
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الدولة للحقوق الحيوية الغلاثة للفرد فلا تمس بسيب رأيه 

(ا) حق الياة : آي يصبح آمتاً على حياته ودمه من کل 

AD 
. & نفس أو فساد في الأرض فكأغا قبل الناس جميعاً‎ 

(ب) حق الملكية الخاصة : أي يصبح آمناً على ماله 
فلا يصادر وعلى رزقه فلا یضار فيه وعلى عمله فلا ینقل منه او 
يعزل عنه بسبب معارضته . وقد نص القران على ذلك فالله 
تعال قول : فلكم رۋوس آموالکم لا تظلمون 
ولا تظلمون چ البقرة - ۲۷۹ . 

(ج) وحق الحرية الشخصية : آي يصبح آمناً على حريته 
فلا يمحس أو يعتقل أو دد إ[قامته إا بالقانون وي e‏ 
أ-لخاضعة للائحة السجون . 

ولا نجد نصا قي القرآن عن الحبس أو عدم الخبس . 

اذا ؟ . 


هل لأن القرآن ا يدعي ؛ بعض اجهلة م يحنت عن 
الحرية . . كلا . . ولكن السبب الحقيقي الذي فاتہم أن 
الإإسلام كدين لا يعترف بعقوبة الحبس أساساً . . لا بقانون 
ولا بغير قانون . ولم يرد الحبس في الإسلام كعقوبة على أي 
معارضة للحا حتى لو كانت عن نفاق وبقصد المدم . 
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ولم يحدث في عهد الرسول () أو خلفائه الراشدين أن كان 
لديہم سجن فتصور دولة بغير سجون . . كيف تكون . 
سويسرا تفخر بان ليس فما سجون وقد سبقها الإسلام إلى 
ذلك کک عشر قرنا من الزمان فكنا اول دولة في التاريج 


a‏ الإسلام قد سبق بالنص على الحقوق 
الثلاثة الرئيسية ١ : E‏ كل المسلم 

على المسلم حرام : دمه وماله وعرضه ٠‏ وفي رواية 
« وألا يُظْنٌ به إلا خيراً » وهنا يبدو القارق الكبير بين الدستور 
الإسلامي وبين غي من الدساتير الوضعية . . فالاسلام قد نص 
على حق المحياة . . وعلى حق الملكية . . وعلاوة على حق 
اة ظا الإخام حا اع أف ااب ويا وفر 
« ألا يظن بنا إلا خيرا » أي حسن الظن بالمواطن المسلم» 
وهذا أعظم من مرد النص على علم حبسه . 


١‏ - جاء في بعض كتب السيرة أن الرسول قد حجز رجلا لمدة يوم واحد 
لشبهة وقد بت في أمره في ايوم الثاني مباشرة فلا يعتير هذا سجنا ولا جوز في 
الاسلام حبس المسلم لسيب سياسي أو لمعارضته للحاع . . وعندما هدد أبو لولوة 
عمر بن الطاب بالقتل لم يحاول عمر سجنه . ويرى بعض فقهاء الاسلام أن كلمة 
النفي من الأرض التي جاء ذكرها في القرآن تعادل السجن وهذا جرد اجتباد . وعلى 
كل حال فهي لا تتعلتق بالمعارضة السياسية ,. . 
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۳ - وني الدساتير نص على حرية العقيدة وحرية ممارسة 
الشعائر الدينية . 

ولم تعرف الإنسانية ديناً ولا مذهباً أرضياً يكفل التساع 
الديني كالإسلام . . فالله تعالى يخاطب أصحاب الديانات 
لأر عل اسان ييه تالا : # وأمرت لأعدل بينكم . الله 
ربا وربكم . . لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيبا 
وينكم . الله بجمع ينا وإليه المصير ) ( سورة الشورى 
أيه - ٠١‏ ) . 

٤‏ - وفي الدساتير الحديثة نص على حرمة المساكن 
فلا يجوز دخوها ولا تفتيشها إلا بأمر قضاي وفقاً 
القانون . وللاسلام في حرمة البيوت موقف کک 
فهو لا يكتفي بالنص على حرمة البيوت المسكونة . 
٤ E Ea‏ 
من ذلك أن الاسلام يحرم دخول البيت إذا رفض أصحابه . 
فالله تعالى يقول  :‏ يا أمها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير 
بیوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم 
لعلکم تذکرون . فإن ل تجدوا فبا أحداً فلا تدخلوها حتی 
یؤذن لکم . وإِن قیل لکم ارجعوا فارجعوا هو اُزکی لكم 
والله با تعملون عليم ) ( سورة النور آية ۲۷ ¬ ۲۸) . 

٥‏ - وف الدساتير نص عل سرية المراسلات واحادثات 
التليفونية فلا يجوز مراقبتبا أو الاطلاع عليا إلا بأمر قضاني 

o 


0 حددة لأحكام واا ف هذا لا تأخذه 
لاطلاع على u, EF‏ فرسول الله ا يقول : 

, أا رجل اطلع عليك بغير إذنك فحذفه بحصاة ففقأت 
غینه ما کان عليك جاح » وفي رواية « فقد هدرت » رواه 
ا 

١‏ - وني الدساتير نص على حق اللجوء السياسي 
للأجنبي الذي يفر من الاضطهاد في بلده وقد نص القران على 
هذا الق حتى بالدسبة للمشرك فالله تعالى يقول  :‏ وإن أحد 
من المش ر كين استجارك فأجره حتی يسمع کلام الله ثم أبلغه 
مأمنه ذلك بأنيم قوم لا يعلمون ) ( سورة التوبة 
أية - 1 ) . 

ولا يكتفي الأسلام في هذا باللجوء السياسي وحده . بل 
كل إنسان يلجأ إلى أرض الإسلام هاربا من أي نوع من الظلم 
أو الاضطهاد فعلى المسلمين إجارته . . وإذا استجار العبد 
بأرض الإسلام فقد أصبح حرأ ولا يعامل معاملة العبد . 

۷ - والحرية السياسية تعني حرية الرأي السياسي عن 
طريق حرية الصحافة وكل وسائل الاعلام والحق في إصدار 
الصحف والكتب وانعدام الرقابة . وقد نص الأسلام على ذلك 
كله بتقرير مبداً حرية النصيحة والرأي . وهي واجب في 
الاسلام فقد كان رسول الله عندما يأخذ البيعة من الرعية 
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يضمها إلى جانب إقامة الصلاة وأداء الزكاة « وأن تناصحوا 
من ولاه الله مرم ) : 

۸ - وحق المعارضة مكفول في الدساتير الحديثة . 
ويقابل هذا الحق في الاسلام. النصح والرأي . ولا شك أن 
الاصطلاح الاسلامي کار تأدباً وهو في نفس الوقت ا كثر 
دلالة على الغرض المطلوب من كلمة المعارضة . . 

فالمعارضة قد تحمل معنی المعارضة لذات المعارضة و بغير 
أمر رمه الاسلام وينبى عنه . فالله تعالى يقول : 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحتق وأنع تعلمون ‏ 

۹ - وني الدساتير عامة نص على حقى التجمع والاجقاع 
والتظاهر السلمي للتعبير عن الرأي ودون الحاجة إلى إخطار 
سابق للحكومة وحق تشكيل الجماعات والجمعيات التي 
يكون هدفها مراقبة أعمال الحكومة . 
أعمال الحكومة ( وأمرها ) بمطالب الشعب ( ونما ) عما 
يضر الرعية فالله تعالى يقول  :‏ ولتكن منكم آمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون ¢ ويقول أيضا : ل فلولا نفر من كل فرقة منم 
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طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلبہم 
لعلهم يحذرون ‏ ( سورة التوبة اية - ١١١‏ ) . 

٠‏ - وإذا اعتبزنا أن حقوق للمرأة السياسية وغير 
السياسية تشكل جزءاً لا يتجزاً من الحرية السياسية للمجتمع 
كله . فلا بأس أن نذكر هنا ما جاء في الاسلام عن المرأة قفي 
الدساتير الحديثة في كل البلاد العربية تقريباً نص يكفلللمرأة 
مساواعها بالرجل في الحقوق والواجبات السياسية والاجتاعية 
والتقافية والاقتصادية على إضافة نص يقول « دون إخلال 
بالشريعة الاسلامية » . 

ويهمنا أن نذكر هنا أن الاسلام قد سبق وأعلن مبداً 
المساواة ونص عليه في القرآن فالله تعالى يقول : # وهن مثل 
الذي عَليهن با معروف ‏ ر سورة البقرة آية ¬ ۲۲۸ ) ويقول 
أيضاً « فاستجاب هم رهم أف لا أضيع عمل عامل منكم 
من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض ‏ ( سورة ال عمران 
اة - ۱۹۰١‏ ) . 

وقد مارست المرأة في عهد الرسول وخلفائه الراشدين كل 
نوا العمل السيامي والتثريعي والحسكري والتثقيفي 
والقضاني : وقد ذكرنا أنه كان للمرأة حق المشاركة في 
انتسخاب الغليفة أى البيعة له وها حق الاعتراض على البيعة کا 
اعترضت عائشة على حلافة علي . وكانت تحضر مع الرجال 
دروس الفقه والدين . وتعلم الناس دروس الفقه حتى قال 
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الرسول عن عائشة « خذوا نصف دينكم عن هذه 
الخحمیراء » . . وکانت تشترك في وضع التشريعات للسياسة 
والحكم وتعارض في الرأي ريه و تصحح للخليفة أخحطاءه 
حتى يقول « اخطا عمر وأصابت امرأة » وقد اشتر كت المرأة 
واشتغلت في كل الأعمال في الدولة حتى القضاء فقد كان عمر 
يولي النساء قضاء الحسبة وهو الختص بالامر بالمعروف والبي 
عن المنكر . ولا يفوتنا بعد ذكر هذه الحقوق كلها أمر هام » 
وهو أن الاسلام حرص على صيانة الأسة واستقرارها ويجعل 
البيت في المرتبة الثانية . 

كانت هذه مقارنة بين القران والسنة كمصدر للتشريعات 
يتعلق بنظام الحكم والحريات السياسية . . . ومن هذه المقارنة 
نلاحظ الاي : 

١‏ - أن الاسلام لم يترك صغيرة ولا كبيرة ولا واردة 
ولا شاردة من تعالم الحرية واصطلاحاعا المعروفة في عصرنا 
الحديث سواء الواردة منها في دراسات علم السياسة أو في 
الدساتير الوضعية أو في إعلان حقوق الإنسان إلا ذكرها وأن 
كل إدعاء بأن الاسلام م ينص على الحرية إلا بمعنى حرية العبيد 
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لا حرية الأحرار هو محض افتراء أو هو نوع من الجهل وعدم 
الاجتهاد في الدراسة والببحث . 
كثير من الأمور ويختلف عنها في أمور أخرى . 

اما الأخزر التي يتفق معها فیا فدائماً نلاحظ أن التعبير 
القرآني أكثر دقة وأبعد عمقاً وغوراً . . وأفضل أداء للمعنى 
المقصود ET ESN‏ 
وضعها أعظم خبراء الدساتير في العام . 

وأا الأمور التي بختلف ا فا فدائما جد ري 

LN‏ وهناك أبواب آخحری و المقارنة وتتعلق أيضاً 
بالحريات السياسية لم نسردها هنا لأنبا ستأتي بتفصيل أكار في 
الأبواب التالية . . ومن ذلك مبداً حرية الفرد وسيادة القانون 
الحكم الإسلامي ومبداً الشورى في تمع القرن العشرين . 
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موقف الاسلام من حرية الرأي السياسي 


يقول بعض الناس إن الدين بطبيعته عبارة عن أوامر محددة 
ونصوص منزلة من السماء وان الجدل فيا يعتبر لغواً باطلاً . . 
وخرجون من ذلك بأن الإسلام لا يقبل النقاش أو المعارضة في 
أوامره طبقاً للقاعدة الشرعية التي تقول « لا اجتهاد مع 
النص » ولذلك لا يمكن أن تكون هناك حرية رأي في ظلال 
الدين . 

والرد عل ذلك بسيط وواضح . : فجمیع دساتیر العام 
تشتمل على مبادیء رئيسية لا يكن المساس بها أو مناقشتيا . . 
ففي روسيا لا يمكنك أن تنادي بالرأسمالية » وفي أمريكا تحظر 
الدعوة إلى الشيوعية » وكذلك في الاسلام لا يمكنك الدعوة 
إلى الكفر والتشكيك في الله . . أو منع الفروض وإباحة 
المحرمات . . لان هذه الاأشياء الرئيسية التي تحرص کل دعوة 
أو مبدأً على صيانتها لأن عاولة هدمها يعتبر هدما للمبداً من 
اة ما حرية الرأي بمعنی المطالبة بالحق والشكوى من 
الظلم أو تنبيه الحا إلى أخطائه وتقويه إذا أخطاً . . وإيداء 
الرأي في أي شان من شؤون الدولة والحياة المدنية إلى غير ذلك 
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من الأمور التي تسمى ق عصرنا هنا بالحرية السياسية فإن 
الإسلام لا يكتفي بالسماح بممارسعا بل إنه یامر بہااویقدسها 
ويعتبرها فريضة على كل مسلم ونوعاً من الجهاد والعبادة . 
فرسول الله يقول : « والڌي نفس محمك بيده لامرن 
با معروف ولتهُن عن المىك ولتأحذن على يد الظام ولتقطرنه 
على التق قطراً . . وإلا فيوشك أن بسكم الله بعذاب ألم 
یسلط علیکم شرار م ثم يدعو خیار م فلا يستجاب 

من هذا کله ند ان الإسلام يسح باختلاف الرأي ف 
أمور الدتيا التي ينزل وا أيضاً 
كة حارج اكم يكون عنلها تيه اة ااكمة إل انها 
وتقدم النصح هما بل وردعها إذا أحطأت . 
السياسة بمعناها الإسلامي : 


يعتقد بعض الناس أن كلمة السياسة معناها المناورات 
الحزبية . . والكذب على الجماهير وتضاليلهم معسول الكلام 
والخطب الرنانة . ر وهذه فكرة. حطيرة وهدامة دسها عليتا 
الاستعمار الغرلي واقتنع الكثير من حكام المسلمين بها حتى 
أصبح منم من يغشون شعوبهم وهم يتصورون عن جهل ان 
هذا من أصول السياسة ولوازمها.. 
ومن العجيب أن ننقل هذه اسب لا الغرلي في 
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حين نېم في بلادهم لو کذب حام مہم على شعبه أو غشه 
لسقط إلى الأبد ولم يعد يثق به أحد . وفي حين أننا في ديننا جد 
من تعالم الرسول ما يقول : « من غشنا فليس منا » ويقول : 
« ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم القيامة وهو غاش 
لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة » . 


وهذه الفكرة القبيحة المشوهة التي رأيناها في السياسة هي 
التي جعلت الامام الكبير الشيخ حمد عبده یقول في کتابه 
« الإسلام والنصرانية » () : 

« أعوذ بالله من السياسة . . ومن لفظ السياسة ومن معنى 
السياسة ومن كل حرف يلفظ من كلمة السياسة ومن كل 
شخص يتكلم أو يتعلم أو يجن أو يعقل في السياسة . . ومن 
ساس ويسوس وسائس ومسوس » . إن السياسة في معناها 
العلمي هي فن (") حكم الجماعة . والحكم هنا لا يعني مجرد 


١‏ - من كتاب « الاسلام والنصرانية مع العلم والمدنية » للإامام الشيخ محمد 
عبده ص ۱۰۱ . 

۲ - هو المدحل إلى علم السياسة ؛ المرجع السابق ص ۸ . 

وقد جاء تعريف السيامة في الموسوعة الألانية أنها « فن التعامل بالمصالح الكلية 
للجماعة وصولاً إلى هدف السلام والرخاء العام ورعاية حاجات الناس من أجل 
تحقيق السعادة للكافة . ويعرفها المحجم الرائد بأنها « تولي أمر الاس وإرشادهم إلى 
الطريق الصالح وتدبير معاشهم على طريق العدل ٠‏ . 
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الرئاسة ولا التشريف ولكنه يعني أساساً الادارة أي الخدمات 
والإانتاج وهو يعني معرفة مطالب الجماهير والعمل على تحقيق 
المطالب وحل المشاكل › والجماعة المقصودة تبدأً من الجماعة 
فالسياسة تعني رعأيه الأب ا و صاحب العمل 
لعماله والزعم لحزبه ورئيس الدولة لشعبه . 
وبرغم أن هذا هو اخر تعريف علمي للسياسة توصل إليه 
حبراء هذا العلم في القرن العشرين فإن الإسلام قد نص عليه 
وحدده قبلهم بأربعة عشر قرناً من الزمان فرسول الله يقول : 
« الا کلکم راع وکل راع مسؤول عن رعبته . . 
فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عن رعيته . . 


والرجل راع على آهل بيته وهو مسؤول عنم . 
والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة 
والخادم راع على مال سيده وهو مسؤول عنه . . 
الا فکلکم راع » وکلکم مسؤول عن رعیته » . 


فالسياسة في الإسلام هي : علم إدارة شؤون الرعية 
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الخكم في تحديد مسؤولية الحاک واعتیاره مسوولاً عن تصرفاته 
أمام الرعية التي اختارته وأمام الله الذي يراقب أعماله بقول 
الرسول « وکلكم مسؤول عن رعيته » هذه هو المعنى 
لكلمة السياسة . 
إغہا اساسا خدمات وإنتاج . 


الخدمات i‏ توفیر اراب العمل والرزق لکل فرد في 
الرعية . . وتوفير المسكن المناسب لكل أسرة . . وتوفير التعلم 
والخدمات الصحية . . إلى جانب توفير كل أنواع الرعاية 
الاقتصادية والكفالة الاجتاعية لكل عاجز أو عاطل عن العمل 
او یتم أو مسکین . . وكل أنواع الخدمات العامة ابتداء من 
تمهيد الطرق وشق الترع وتسهيل المواصلات وتأمين في 
أرزاقهم وخیاتہم و إل حماية حدود الوطن وأرضه 

والانتاج معنا : خسن استهار أموال الدولة في المشروغات 
الناجحة التي ترقع مښتوی الدخحل القومي ومساعدة الاقتصاد 
الوطني على الهو .. وتشجيع الناس على الرزق الخير ج 
الصناعة والتجارق اوالتضدير وهكذا. ٠‏ 

3 فرق ن . السياسة والاین : 


ا من ا ل الله يقول : i‏ ساعة في 
E‏ 


e 


من الأديان في أنه للدين الا ما . وهو الدين الوحيد 
الذي أقام دولة وحكومة مثالية أت بنظام معين .ومحدد للرياسة 
والحكم . بل إن الله يأمر رسوله أمراً بأن يقم نظاماً للحكم 
مبنياً على القرآن فيقول : ل إنا أتزانا إليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الناس ما أراك الله (سورة النساء - )٠٠١‏ . 
والاسلام بعد هذا هو الدين الوحيد الذي يجعل العمل الدنيوي 
الصاح في منزلة العبادة والتقرب إلى الله . بيا كان أبو هريرة 
- رضي الله عنه - معتكفاً في مسجد الرسول إذ رأى رجلا 
حزيناً جالساً في طرف من المسجد . فأقبل عليه يسأله عن 
سبب حزنه )١(‏ فلما علم بمشکالته قال له : 


فقال له الرجل : أتترك اعتكافك في مسجد الرسول من 
أجلي .. ٠‏ 
فبكى أبو هريرة وقال : 


ران وشي حدم ساب عه سی تد له خير من 
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هذا هو مفهوم العمل في الاسلام . خدمة الناس في 
الاسلام عبادة . . بل هي على منزلة عند الله من العبادة . 
فرسول الله یقول : 

« علم صالح خير من عبادة سنة » . 

وجميع أوامر الإسلام لا تفصل بين القيادة والعبادة وبين 
لحلمة الجماهير وإقامة الصلاة وبين العمل الدنيوي والعمل 
الديني . 

فالله تعالى يقول : م الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر ولله 
عاقبة الأمور 4 ( سورة احج - ٤١‏ ) . 

فالله تعالى يربط بين الصلاة التي هي فريضة تعبدية وبين 
الزكاة التي هي ضريبة اقتصادية . وبين الأمر با لمعروف والنهي 
عن المنكر التي هي ممارسة سياسية . 

وهكذا نرى القران كلما ذكر العبادة ربطها بالعمل 
وني ذلك يقول الرسول عي : 

« تبسمك في وجه أخيك لك صدقة . . 

وأمرك بالمعروف ونيك عن المنكر صدقة . 
- وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة . 
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وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق صدقة . 

وإفراغك من دلوك في دلو أخحيك صدقة . . 

وبصرك للرجل الردئ البصر لك صدقة » . 

وكل عمل يؤدية الحا المسلم أو المسؤول عن الرعية يكون 
فيه خحدمات وإنتاج ( أي سياسة ) يعتبر عبادة » وله عايا 
صدقة . 

- فالعدل بين الرعية ورفع الظلم عنهم عبادة في نظر 
الاسلام ّ 

- وبناء المساكن ممم وفتح المدارس وإصلاح الطرق 
وإنشاء المصانع وتشغيل العاطلين يعتبر عبادة في نظر الاسلام . 

- وإيصال المعاش والرزق إلى الأرملة والعاجز والمسكين . 

کل هذه الامور التي هي من عمل أجهزة الحكم 
المتخصصة والتي تدحل في بد الخدماث والإنتاج تعتبر في نظر 
الإسلام عبادة وتقربً إلى الله وعملاً صالحا يثيب عليه في الدنيا 
والأخحرة . وإذا حدث تقصر 0 العمل 
ویسمی في عصرنا الحديث بالنقد السياسي . 

۷١ 


وقد باغ من حرص الاسلام عل توصیل الخدمات والانتاج 
إلى .الناس ب( أي العمل السياسي ) أن جعل المقصر في ذلك 
كالمكذب بدين الإسلام من أساسه فالله تعالى يقول : 

ارايت الذي يكذب بالدين » فذلك الذي يدع 
اليتم ٠‏ ولا يحض على طعام المسكين 4 ( سورة 
الماعون ١‏ - ۳ ) . 

ونی الاية )1( ر حف 2 اجتمع ا سلامي جائعاً 
ذلك من خدمات اليولة التامايا فذلك هو التكذيب 
بالدین . . 

ومن الأمثلة الحية التي تربط بين السياسة ۳ وتن 
شحور اناكم الصاح بالسؤولية أمام الله عن كل عمل سياسي 
و تلك الكلمة الخالدة التي جاءت على لسان عمر ¬ رضي . 
الله به : 

د واف لون بق عات مجر ف E)‏ 


١‏ - د ادحل إل الاقصاد الاسلافي » للدكتور ححمد شوق الفدجرى. 
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السام ۳ . . وکل مواطن مسلم سواء کان حاکہاً للدولة 
أو عضواً في حزب أو ناخباً يدلي SE‏ 
أو طبيباً ني مستشفى أو ناقداً صحفياً أو سياسياً . 

وکل فرد في الأمة عليه واجب أمام الله من موقع عمله في 
الخدمات والانتاج وفي المراقبة والنقد. . وفي النصح 
والتوجيه . ۰ 

وكل هذه الأعمال التي توضع تحت بند العمل السياسي 
والنقد ا الإسلامي الذي 
يرفض المبداً القائل :. 


« اعط ما لقيصر لر ا ل بل يعلن 
ا 
ا ف | 

منها ما يختص بالدنيا والسياسة . ومنها. ما يختص بال خرة 


. ۲ - يقسم الإمام أبو حامد الغزالي علوم الحياة إلى قسمين : 
.)1 ) "علوم غير متصلة بالدين . كالطب والمحساب وغیرها . 


(ب) علوم محصلة بالدين. e‏ علوم الفقه والتوحید وعلم السياسة ٣‏ 
الاجتاع.. 


وهكذا يعتبر فقهاء الاسلام أن السياسة ا من علوم الدين.. 
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والعبادة . . بل يعتبر كلا منها مكملاً للأخر . . فلا تصلح 
آخرتنا بغیر صلاح دنیانا . . ولا تکمل عبادتنا بغیر أن تصلح 
سياستنا » والله تعالى يقول في ذلك  :‏ أفتؤمنون ببعض 
الكتاب وتكفرون ببعض . فما جزاء من يفعل ذلك منكم 
إلا خزى في المياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد 
العذاب ‏ ( البقرة CAO‏ . 

العمل السياسي فرض على كل مسام : 

يقول الله تعالى : .ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير . . ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم 
المفلحون . . » ( ال عمران - ٠١٤‏ ) . 
فالاأمر بالمعروف والهي عن المنكر يعتبر التزاما على المسلم 
وفريضة يجب أن يؤديما - وقد يدعي البعض أن المقصود 
( بالعروف والمنكر ) هنا هو مراقبة أوامر الدين كالصلاة 
والصوم وتحاربة الربا والخمر . . اح > وهذا تفڪير حاطيء 
ويتناق مع طبيعة الاسلام . . فكلمة الأمر بالمعروف لا تقتصر 
على الصوم والصلاة ولكنها أمر عام بالعدل والاصلاح والنقد 
E E‏ 
والربا والفساد . . لکنا يي عن کل ما يضر الرعية المسلمة 
أو یبدد أموا هم أو يضعف قوتهم أو فرق ينهم . أو يضيح 
حقوقهم . وبذا المفهوم الحقيقي للإسلام يكون الأمر 
بالمعروف والهي عن المنكر وع من الممارسة السياسية . 
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وتصبح تمارسة السياسية فريضة على كل مسلم . لا يمكنه 
التبرب منها بالسابية والانطواء والعزلة . بل عليه أن يأمر 
بالاصلاح وارب الباطل بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن ۾ 
يستطع فبقلبه وهذا هو أضعف الإيمان . 

وعلى كل مسلم أن يهتم بشوون المسلمين العامة وقضاياهم 
السياسية وعليه أن يدرس مشاكلهم على اختلاف أسبابما 
وأنواعها . . سواء منا المشاكل الاجتاعية : كالطلاق وتعدد 
الزو جات والطفولة المشردة والخلافات العائلية والقبلية 
والطبقية . 

أو المشاكل الاقتصادية : مثل مستوى دحل الفرد 
الاقتصادي . 


أو المشاكل الثقافية : مثل حو الأمية وتعلم الدين وتربية 
النشء . كل هذه الأشياء فريضة على كل مسلم أن يعلمها 
ویدرسها فرسول الله عه يقول : ١‏ لا حير فیمن کان من 
أمتي ليس بعالم ولا متعلم » . وليس القصد بقوله عالم 
أو متعلم هو العلم الديني وحده بل جميع علوم الحياة وأوها 
مجاكل االمسلمين ٠١‏ وكل هن اول العرلة عن شال 
المسلمين وماسيهم ومطالهم مدعيا أنه يريد التفرغ للعبادة 
وحدها وللدين وحده فهذا هو المكذب بالدين . . وهذا هو 
التدين الكاذب الذي يرفضه الإسلام . فرسول الله يقول : 


Yo 


« المؤمن الي اط افاس ويسر عل أذاهم خير من لعن 
الذي لا جنالط الناس ولا یصیر ل أذاهم » . ( رواه 
الترمذى ) . 

age Ey 
ولکنه يعتزل مجالس المسلمين ولا يحضر الصلوات معهم فقال‎ ۰ 
. » خبروه آنه من أهل انار‎ 

e‏ ج وا ا 
ومن ا واجبات الواطن س ك اختلاطه ا 
الوا وأولي لأر وهو مایښمی في عصرنا بالنقد 
) قرسول اڈ E‏ 

« الدين النصيحة » . ا الله . قال : 
‹ لله ولرسوله ولأئمة e‏ 

. والمقصر في ققدم النصيحة سواء کان ذلك بسبب : اقلق 
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ما يصيب المفسدين والمضللين . . فالله تعالل يقول : 


واتقوا فسة لا تصن اللي طلموا سکم 
خاصة 4% . . 2 | 

آي أن واجراء ف الذتيا ل ل ا عل 
e‏ ر 


والإسلام لا ا اشفا فی الى مها 
کان البطش والعذاب a‏ يتجرض لa.:‏ 
فالله ال يقول : 


ل إن الذين توفاهم اللائكة ظالي أتقسهم ء > الوا فم 
كم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض ! قالوا أم تكن أرض ‏ 
الله واسعة فتباجروا فيبا ؟ فأولك مأواهم جهنم وساءعت 
مصیرا 4 . ( النسناء ~ ٩1‏ )... 0 


وهذه لآب وحدما تل اک جن نن من ساق الحرية 
الساسية :2 


= فهي ت الطاوم اليد e‏ مقفاومة الظلم 
والانتصار لحقه . 


ڪ وهي تذکره بان الميعة E‏ والرب و 
ا 2 E‏ ان يموت عزيز 
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النفس وهو يقاوم الظلم فيصبح شهيدا . . من أن يموت راضيا 
بالمذلة والموان . 

- وهي تنذر المظلوم الخانع المستكين بأن يعامل معاملة 

- وهي أخيراً تحث أصحاب المبادىء على الفرار بعقائدهم 
من وجه الظام فأرض الله واسعة . . والمبادىء النبيلة لا تحدها 
ارض ولا وطن . 

وهكذا نرى أن كلمة الحق التي نسمجا في عصرنا الحاضر 
( حرية النقد . . وحرية الرأي ) تعتبر في نظر الاسلام جهادا 
وفريضة على كل مسلم. . وثواب كلمة الحتق أعظم كلما 
كانت شاقة وعسيرة . . فرسول الله يقول : 

« أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر » . 

والجاهد في سبيل كلمة الحق كامجاهد في سبيل الله . . وإذا 
مات في سبيلها فهو شهيد وأجره أجر الشهداء . 

وقد بلغ من روعة الاسلام واهامه بممارسة حرية النقد 
السياسي أن يحذر من امهيار الام وبداية زوالها عندما يحجم 
علماؤها وأصحاب الحكمة والرأي فما عن معارضة الحا 
السد ب ون قول كلفة الىق وجه وف خا قول 


رسول الله : 


YA 


« إذا عجزت أمتي عن أن تقول للظام يا ظالم فقد تودع 
منہا » . 

ومن هذا كله نرى أن الاسلام يثنا على الالتحام بالحياة 
وعلى ممارسة كل أنواع العمل السياسي سواء كان : 

خدمات توؤدى إلى الجماهير › 


فمثل هذا العمل السياسي يعتبر التزاماً وفريضة على المسلم 
يجب ان يؤدیہا ‡ حتى لا تكون فتبة ویون الدين کله 
لله . 

وإذا كان الاسلام يلزم الرعية بممارسة السياسة فمن البديهي 
والمنطقي أن ميى۶ همم حرية مارستها ويكفل همم كافة 


الضمانات لرية الرأي وحرية النقد . . 
وهذا ما سنتكلم عنه في الأبواب التالية . 


۷۹ 


ضمانات حرية الرأي في الاسلام 


من أهم الضمانات التي يكفلها الاسلام حرية 
ا a e a E‏ 
الاسلام « سهولة الججاب ».. ۰ 
دل ابن بلال مؤذن رسول الله على الحليفة عمر بن عياد 
العزير ‏ فوجد اکا :بالباب فاستأذن مته فأذن له اللخليقة 
ورحب به وقال له « عظني » فقال « حدشي اني بلال انه مع 
رسول الله يقول : ١‏ من ولي شيئا من آمور المسلمين م 
e ۰‏ . فتادى اللخليفة 
e 2‏ فقال : 
ني“ أضبع للطلكة وأعلك as‏ 
لأن السؤولين إا ونتوا بسهولة الحجاب احجموا عن 
الظلم » . : . E‏ 
ركتر ما ر اسان في هلم افك . حقاً 


Ar. 


صادرة من عبد معتوق أمي فقير مثل بلال وابن بلال . . أم 
وکان عمر بن الخطاب شديد الحزم في تطبيق هذه القواعد 
الإسلامية . فقد مع أن أحد ولاته على الشام قد بتى لنفسه 
بيتا وحوله سور وجعل على السور بابا بمنع عنه ضجة الطريق 
فأرسل إليه أحد عماله وأمره أن حرق هذا الباب أمام الناس 
حتى يعرفوا آنه ليس للوالي أو الحا أن يحتجب عنهم وعن 
قارن هذا بجا حدث في عهود الظلم والتخلف عندما اتخذ 
الولاة والحكام الحرس وا لحجاب لا جرد الحماية ولكن للمظهر 
والتباهي ولارهاب أصحاب المظالم وصدهم E‏ استاذن 
رجل للدخول على الخليفة لكي يشكو إليه من مظلمته فلم 
يۇذن له وصده الحرس . . فانشد قول : 
ئن عدت بعد اليوم إلي لظام 
سأصرف وجهي حيث أبغى المظام 
متى يظفر الغادي إليك باجة 
ونصفك ممحجوب ونصفك نام ؟! 
وما أبدع قول الشاعر العربي في هذا المعنى أيضاً . 


شاد الوك قصورهم فتحصنرا 
من كل طالب حاجة أو راغب 


A1 


غالوا بأبواب الحديد لعزها 

وتوٹقوا من قبح وجه الحاجب 
فإذا تلطف للدخول عام 

راج تلقوه ہو د کاذب 
فاطلب إلى ملك الملوك ولا تكن 

ياذا الضراعة طالبا من طالب 


ولا يفوتنا هنا أن نذكر حقيقة هامة : 


فليس القصبد بسهولة الحجاب أن الإسلام ينع الحاح السلم 
من اتخاذ حرس حمايته کا كان يفعل الخلفاء الراشدون ولكن 
الإسلام يكره أولاً أن يكون الحرس بقصد المظهر والمباهاة 
والرفاهية . . ا أنه يمنع ويرم احتجاب. الحا عن مشاکل 
الاس وامتناعه عن مقابلتہم وسماع شکواهم بنفسه. . 
وتحضرنا هنا قصة عمر بن الخطاب مع معاوية عندما كان واليه 
على الشام . . فقد استدعاه وقال له : 

يا معاوية . . بلغني نلك صاحب مواكب مع وقوف ذوي 
الحاجات ببابك . . قال معاوية : هذا حق يا أمير الموّمنين . 
قال عمر : ولم ذلك ؟ . قال معاوية : لأننا في بلاد لا نمتنع فييا 
من جواسي TT‏ 
ت ا وإن نهيتني عنه انتېیت . قال 
عمر : إن کان الذي تقوله حقاً فهو رأ أُریب وإن کان باطاد 
فهو حدعة اذنت: وها امرك به ولا أنهاك عنه . 


AY 


EY‏ والاسلام بنع تخويف المسلم بأي نوع من العقاب 
أو السجن أو القتل أو احاربة ف الرزق سیب رأیه 
السياسي : 


فرسول الله يقول : « لا بحق لمسلم أن يروع مسلماً . . 
إن روعة المسلم ظلم عظم » ويقول : « ان الله يعذب الذين 
يعذبون الناس في الدنيا » . 

ويقول : « من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو 
عليه غضبان » بل لقد بلغ من تقديس الإسلام لحرمة المسلم أن 
يعنع إخافته ولو بنظرة قاسية » فرسول الله يقول : 

« من نظر إلى مسلم نظرة يخيفه فيها بغير حق أخافه الله 
يوم القيامة » . 

۴ - ومن أعظم الشعارات التي نادى با الاسلام 

لصيانة حرية الرأي حسن الظن بالمسلم وعدم التشكيك في 
نیته وأهدافه . 

فكثير من الحكام عندما تضيق صدورهم بالمعارضة يبدأون 
باعيام حصومهم في الرأي بسوء النية وا لمعارضة المدامة . وهذه 
التهمة تجعل الإنسان الشريف يحجم عن النصيحة ويوثر 
السكوت عل الباطل والخطاً . . والله تعالى ينهي عن الاعبام 
بالظن ويقول : 

لإ يا أا الذين آمنوا اجتدبوا كثيراً من الظن إن بعض 


AY 


الظن إثم 4 ووقف رسول الله يبين حرمة الكعبة وقدسيتها ثم 
يقول ها : 

« والذي نفس محمد بيده . . لحرمة المؤمن عند الله أعظم 
من حرمتك » ماله ودمه وعرضه وألا يُظن به إلا خیراً » . 

فتصور أن يكون عرض المسلم وألا يظن به إلا خيراً أعظم 
عند الله من تقديس الكعبة وحرمتها . ولم يكن رسول الله يقبل 
اعام المسلم في تبه وقصده من أقواله . . حدث أن تطاول 
رجل على رسول الله أثناء تقسم الغنائم وقال له : 

« يا محمد اتتق الله فهذه قسمة ما أريد بها وجه الله » فقام 
ا ا جكها من سي أو الرجل اراد أن 
يۈدبه . 

فقال له الرسول : « لاتفعل فلعله يصلي . 

فقال خالد : و من مصل يقول بلسانه ما ليس في 

فقال الرسول : « إي م أؤمر أن أنقب قلوب الناس 
ولا أشق بطونهم » . . وكان رسول الله يقول في المنافقين : 

١‏ كل أمتي معافاة إلا انجاهرين ف فیبیت يستره ربه ویصبح 
يكشف سره ٠٠‏ وقد اتبع الضنحابة واللفاء صيرة الرسول في 
حسن الظن بمعارضيهم حتى المنافقين منيم . . فكان عمر بن 
الطاب يقول : 

N٤ 


« کان الله يدل رسوله على المتافقين أما نحن فناًخذهم بظاهر 
أعماهم » وعندما عارض الخوارج علي بن ابي طالب وخذلوه 
قال فیہم ٠:‏ 

« هم علينا ثلاث . . أن لا نمنعهم مساجد الله . . وأن 
لا نحرمهم الفيءَ 0 وان لا نبداهم بقتال حتى يقاتلونا ) 
ومعنى ذلك بلغة عصرنا أن لا ينع المعارضة من حق التجمع 
واللقاء لأن المساجد كانت أماكن التجمع . . ولا ياربهم في 
الرزق أو العمل أو حقوقهم المادية في الدولة ( الفيء۶ ) فأي 
احترام للمعارضة أعظم من هذا . 

٤‏ - وفي كثير من دساتير العام نص يحمي الملك أو 
رئيس الدولة من القذف أو السب ويعاقب من يفعل ذلك 
حسب القانون . أما الإسلام فهو يرفض أن يعطي الحاك المسلم 
هذه الحصانة إذا ثبت أن السب أو الذم جاء نتيجة ظلم منه . 
فالله تعالى يقول : 

لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان 
الله میعاً علیماً ‏ - النساء ۱٤۸‏ - 

فا لمواطن المظلوم معفى من أي نوع من العقاب في الإسلام 
إذا جهر بشكواه وأساء ية إساءة في عرض ظلامته وقد طبق 
الرسول والئلفاء الراشدون هذا المبداً على أنفسهم فكانوا 
لا يغضبون من صاحب الحق إذا أساء الأدب في عرض قضيته 
ويعتبرونه كالمريض الذي من الام امرض يسب طبيبه . وكان 

Ne 


الرسول یہی عن التعرض لصاحب الشكوى مهما كان غليظاً 
ويقول للصحابة « دعوه فان لصاحب الحق مقالا » وكثيرا 
اللساء فكان لا يغضب بل يحقق في الأمر ويقضي مم بالحق . 

هھ - الاسلام يكفل للمواطن المسلم حق التقاضي ضد 
السلطة إذا جارت عليه أو حرمته حقاً من حقوقه : 

فالله تال يقول ۾ إِن الله يأم ر٤‏ أن تؤدوا الأمانات إلى 
أهلها وإذا حكمتم بين الئاس أن تحكموا بالعدل 4 . 
oA —‏ النساء - 

فالله تعالى لا يكتفي في هذه الآية بالعدل في الحكم . ولكنه 
أيضاً ينص على تنفيذ العدل وإيصاله إلى هله فلا خير في عدل 
لا نفاذ له . 

والقضاء في الإسلام من حيث اختصاصه ثلاثة أنواع () : 

(ا) القضاء في الحدود الشرعية والجراثم الاحلاقية 
كالسرقة والزنا والطلاق اح . 

(ب) وقضاء الحسبة : وهي الأمر بالمعروف والنبي عن 
المنكر كمراقبة معاملات الناس في البيع والتجارة والحافظة على 


١‏ - كتاب و« القضاء في e‏ للد كتور عطية صلی مشرفة 
ص ۱۷۱ . 


A^ 


الاداب الغامة والفضيلة والامانة والضلوات: 


(ج ) وقضاء المظالم : وهو الذي يمنا هنا لأنه يحص 
بنظر مظالم أفراد الشعب من الولاة والمسؤولين في الحكومة . . 
ويقابل قضاء المظالم في عصرنا مجلس الدولة . 

ومن اخحتصاصات قضاء المظالم النظر في شكاوى المواطنين 
ضد الولاة وضد عمال الخراج ( أي وزارة المالية والضرائب في 
عصرنا ) إذا توسعوا في جباية الضرائب وضد كتاب الدواوين 
إذا أثبتوا في دفاترهم ما غخالف الخحقيقة ن آفوال المسلمين 
وأحوالمم . 

وكاتت سلطة قاضي المظالم أعلى ساطة في الدولة وحكمه 
فوق حكم الوالي وقد يكون أعلى منه راتباً . . والفطر هذا 
المنصب كان الخلفاء في صدر الاسلام يتولو نه باش بش 
حاجة المنصب إلى النفوذ والسلطة فوق سلطة الولاة . فإذا 
كانت النصومة ضد النليفة نفسه كان يتنحى عن النظر فيا 
ويترك لكبير القضاة النظر في القضية . ويجلس الغليفة م 
حصمه في نفس امجلس . وهذا المدى من العدالة لم يعرفه أي 
شعب من شعوب الأرض إلا العرب في إسلامهم . . وكثيرا 
ما كان يحكم القاضي على الخليفة فيقبل الحكم عن طيب 
خحاطر . . ويتميز هذا النوع من القضاء في الإإسلام بعدة 
صفات : 


AY 


١‏ - استقلال القضاء عن كل السلطات حتى سلاطة 
الخليفة والوالي : 

- ماذا صنعت في قضيتك . . قال : قضي علي بكذا . . 

قال عمر : لو كنت أنا القاضي لحكمت بغير ذلك . . 

قال الرجل : وما يمنعك والأمر إليك وأنت الخليفة . . 

قال عمر : لو كان الأمر في كتاب الله وسئة نييه عو 
لفعلت اما والامر إل الاي فإن الرأي مشترك ( ومعنى ذلك 
لو كان في الحكم نص في القران أو السنة لرددت القاضي إليه 
أما والمسألة اجتهاد فهذا من حق القاضي ولا تدخحل لي في 
شأنه ) . 

- كان الخلفاء الراشدون أحرص من القاضي نفسه على 
استقلال القضاء عن سلطتهم . . ومن أمثلة ذلك أنه كانت بين 
عمر وأحد الرعية حصومة . . فقال عمر للرجل : اجعل بيني 
وبينك قاضيا يحكم بيننا . . 

فاتفق کلاهما عل زید بن ثابت . . فأتیاه معا فإذا بزيد 
يرحب بالغليفة ویوسع له صدر فراشه وهو يقول : اجلس هنا 
يا أمير المؤمنين . . فغضب عمر همذه الجاملة البسيطة . . وقال 


AK 


للقاضي : هذا أول جور في حكمك ولكن أجلس مع خصمي 
حتی نتساوی )٩(‏ . 

وكثيراً ما كان القاضي يحكم على الخليفة نفسه وعلى أُسرته 
إذا جاروا على الناس . . دخلت امرأة رثة الثياب على الخليفة 
خحصمك . . ؟ فقالت : إنه ابنك العباس هذا الجالس على 
رأسك . . فأتى الخليفة بابنه إلى مجلس القاضي وأجلسه 
معها . . فأخحذت المرآة ترفع صوتها في حضرة الخليفة والقاضي 
فحاول بعض الحراس أن ينبهوها إلى اخترام الجلس فاهم 

دعوها فإن الحق أنطقها والباطل أخرسه . 


وجلس ابو هريرة للقضاء . . ثم دحل عليه ابن الخليفة . . 
وجلس على الوسادة إلى جواره . . ثم دخحل رجل اخر. . 
وقال للقاضي إن له قضية مع ابن الخليفة . . فقال القاضي لابن 


الخليفة : 
الله . 


. كتاب « مواقف حامة للعلماء في الأسلام » علي شحاته وأحمد رجب‎ - ١ 


N“ 


وإذا كان هذا هو سلطان القضاء في الإسلام على الغليفة 
فما بالك بولاة الخليفة وهل هناك في التاريخ كله قصة تشبه في 
غرابعها ودلالتها قصة القاضي العز بن عبد السلام )١(‏ الذي 
باع ولاق EEG‏ 
وتعسفهم بالناس ویذکرهم ہبانہم کانوا عبیداً ف يوم من 
الأيام . . 

1 قصة عمرو بن العاص عند ما صرب ولده أك 
الا قباط في مصر فشكاه إلى عمر فاحضر عمر والي مصر وولده 
وطلب من الشاب أن يضرب الولد ثم أمر الوالي أن يطأطىء 
رأسه ليضرب أيضاً على صلعته وقال له قولته المشهورة ١‏ متى 
استعبدم الناس وقد ولدتهم أمهاعم أحراراً » . 

- ولم يكن الملوك الذين دخلوا الإسلام بأكار هيبة › 
ولا أكار من غيرهم مناعة على الحق » فقد أسلم جبلة بن الأعيم 
الملك النصراني وحضر إلى زيارة عمر بالمدينة وعليه تاج الملك 
ومعه وزراژه ثم ذهبوا إلى الحج والطواف بالكعبة . . وبينا هو 
يطوف إذ داس أعرايي على طرف ردائه فلطمه الملك على 
وجهه . . فشكاه الأعرابي إلى عمر . . فأحضر عمر اللنصمين 


١‏ - لمريد من التفصيل في هله الواقعة وأسبابها راجع كتاب « العز بن عبد 
السلام ٠‏ تأليف رضران علي الندوي ص ٠ ٠١١‏ 


وأعلن للملك أن الحكم عليه هو أن يلطمه الأعرابي أيضاً على 
وجهه . . وقال له : قد تكون ملكأ وهو سوقة . . ولكن 
الإإسلام سوى بينكما في الحق . 

- وقد امتد عدل القضاء في الأسلام حتى إلى الشعوب 
الأخحرى في غير حكمه . . فقد احتل الجيش الإسلامي مدينة 
سمرقند . . واحتلف قتيبة قائد الجيش مع سكان المدينة في 
الشروط التي تم با الفتح وكان ذلك قبل عهد عمر بن عبد 
العزيز () . . فلما تولى عمر وعلموا og‏ 
e‏ 
ال ا . ويجلسان 8 أمام ا ليستمع 
إليهما . . فأي حكم في التاريج عرف مثل هذا العدل مع غيره 
من الشعوب . . نما دعا سكان المدينة إلى اعتناق الإسلام . 

- ولا تقتصر عدالة القضاء ف الاسلام عل المدنيين 
وحدهم بل على العسكريين أيضا فيساوي بين الجندي وقائده 
في كل الحقوق والواجبات . 


e ٠ حياة عمر بن عبد العزيز‎ « - ١ 
. ٩ عمر بن عبد العزيز‎ 
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شكى جندي إلى عمر أن قائده أبا موسى الأشعري ضربه 
أمام زملائه اجنود وحلق شعره . فأرسل عمر إلى اى موسی : 

إن كنت فعلت ذلك في ملا من الناس فاقعد في ملا من 
الناس حتى يقتص منك وإن كنت فغلت ذلك في خلاءِ من 
الناس فاقعد له في حلاء من الناس حتى يقتص منك » فلما عاد 
الجندي بكتاب الخليفة رجاه القوم أن يعفو عن أمير الجيش 
حتى لا تضيع هيبته أمام جيش العدو وقادته . . فاصر الرجل 
لا يدع حقه . . ثم قعد ابو موسی آمام جنوده ليقتص منه 
الرجل . . فلما راه الجندي جالسا بين يديه في مجلس 
القصاص رفع رأسه إلى السماء وقال : « اللهم قد عفوت 
واسترحت ) . 

أكنا نتوقع من مثل هذا الجندي لو لم ترد إليه كرامته 
ویستريج باله ان يضحي بروحه في سبیل وطنه وعقیدته . 

بمثل هذه الضمانات كفل الإسلام حرية الرأي لكل رعاياه 
فاصوا تور اة رجت العام ا 


. الطرق الحكمية في السياسية الشرعية » للامام ابن الق الجوزية‎ « - ١ 
. للماوردي‎ ٠ ه الأحكام السلطانية‎ - 
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حرية الفرد وسيادة القانون في الاسلام 


يفخر رجال القانون في أوروبا بأن أقدم وثيقة تاريخية تقرر 
رة الفرد هي العهد الأعظم ( الماجنارتا ) الذي صدر 
SS‏ 
عليه ولا یسجن ولا یجرد من متلکاته ولا هدر دمه ولا ینفی 
ولا ينال بأي ضرب من ضروب الإيذاء إلا بناء على حكم 
صادر بمقتضى قوانين البلاد » . إما عندنا فإن أول وثيقة 
حرية الفرد قد نزلت في القران وفي القرن السادس الميلادي أي 
قبل العهد الأعظم بستة قرون . 

فعندما اراد الخليفة عمر بن الخطاب أن يقبض على جماعة 
متلبسين بشرب الخمر في بيتهم بأن اعتلى علن. سور البيت 
وفاجاهم صاح اأحدهم في وجهه قائلاً : 

- مكانك يا عمر ( أي الزم حدك ) . 

لقد جنا بواحدة فجمتنا بثلاث ( أي جنا بمخالفة واحدة 
للقانون فارتكبت أنت ثلاث مخالفات ) الأولى دحلت البيت 
دون استذان والله يقول : 4 فلا تدخلوها حتی يؤذن 
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لکم 4 ( الور - ۲۸ ) E lS‏ 
السور والله يقول إوأتوا اليوت من أبواا ) 
J‏ البقرة ۱۸۹۳ ) . والثالثة يفت غلتا :وال يقول : 
ولا تجسسوا ‏ . فذهل الخليفة عندما اكتشف خطأه 
ووقف يعتذر إليهم ولم يستطع أن يوقع عليهم الحد والعقوبة لأن 
إجراءات التفتيش والقبض لم تكن قانونية . 

فهل هناك ضمانات لحرية المساكن ولأمان الناس في 
بيوتهم . . ولسرية المراسلات ولسيادة القانون أقوى من هذه 
الأيات القرآنية ؟! . 

وإذا كان الإسلام يعتبر اتهام المسلم ( ولو بما فيه ) خحطراً 

فإنه لا يرحم أو يتهاون في مسألة اتبام المسلم : ظلماً أو 
تلفيق تهمة باطلة إليه بسبب نشاطه السياسي أو معارضته 
للحا . 


فرسول الله یقول : « من ذکر امراً بشی“ فيه ليعيبه حبسه 
الله في نار جهنم حتى يأتي بىفاد ما قال فيه » . 

ويقول الرسول : « أتدرون أربي الربى ؟ » قالوا الله 
ورسوله أعلم . قال : « إن أرب الربى استحلال عرض 
امری۶ مسلم ٠‏ ثم تلا قول الله تعالی p:‏ والذين يۇذون 
المۇمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بتاناً وإثاً 
مبيناً 4 . 
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وقد سبق الإسلام كل دساتير العالم في اعتبار الشهادة أو 
الإقرار ججرم باطلاً إذا أحذ تحت أي نوع من النبديد أو الضغط 
فرسول الله يقول : ١‏ رفع القلم عن أمتي في ثلائة أمور الخطاً 
والسيان وما استکرهوا عليه » . 

ويقول عمر بن الطاب : « ليس الرجل بمأمون على نفسه 
إن أجعته أو أحفته أو حبسته أن يقر على نفسه » . 

وهذه القاعدة قنع أي ضغط على الشاهد أو ا 
با خبس أو الاجاعة أو التخويف بقصد أحذ أي قرار عليه 

والإسلام بحفظ للمسلم دمه فلا بهدر ويحفظ له ماله 
وملکه فلا یصادر ویحفظ له کرامته فلا تان . وقد ذکرنا 
الآيات التي استدلعلى كل واحدة من هذه المبادىء وقد نى 
رسول الله عن اغتصاب ملك المسلم أو مصادرته إذ يقول 
١‏ لا يحل لمسلم أن يأخذ عصا من أخيه إلا بطيب نفس 
هنه ) . 

وسعل الرسول أي الظلم أظلم ؟ فقال : 

١‏ ذراع من الأرض يعقصها المرء المسلم من حق أخيه 
المسلم » . 

وتعتبر حطبة الوداع التي ألقاها الرسول قبل وفاته أعظم 
وأقدم وئيقة حقوق الفرد في التارخ . فهي أول بيان من نوعه 
يتعهد فيه الحام إلى رعيته بأن الدولة مسؤولة عن صيانة 
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دمائهم وأموالمم وأعراضهم إذ يقول : 

إن دماء م وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة 
يومکم هذا في شهر م هذا في بلد م هذا . وستلقون ربكم 
فيسألكم عن أعمالكم . ألا لا ترجعوا بعدي ضلالاً يضرب 
بعضكم رقاب بعض . . ألا هل بلغت فليبلغ الشاهد منكم 
الغاشب » . 

وعندما حضرته عي الوفاة تحامل على نفسه برغم المرض 
وقام في المسجد يو كد هذا المعنى مرة أخحرى ويجعل من تفسه 
القدوة في صيانة حقوق الفرد فقال : 

E 
اأحذت له مالا فهذا مالي فليأحذ منه . ومن کنت شتمت‎ 
ا‎ 
لالاف بل ملايين الحكام الذين يأتون من بعده أن حرية الرأي‎ 
والمطالبة باحق لا يجب أن تفضب الحا أو تثر حفيظته‎ 
: قال‎ 

« ولا تخشوا الشحناء من قبلى فإن الشحناء ليست من 
شأفي . . ألا إن فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة » . 
وصلى الرسول بعد ذلك بالناس ثم عاد إلى انبر فأعلن نفس 
مقالته الأولى كي يؤكدها . ) 

وإلى جانب تقديس الدولة لحقوق الفرد في الإسلام فإن 
المواطن المسلم من ناحيته مطالب باتقسك بحقه : والاعتراز 
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بكرامته والرد على المسؤول الذي يسلبه حقه . لأن التساح 
والتساهل يغري الظام ويريده استبتاراً بحقوق الناس . 

والإسلام في هذا هو الدين الوحيد الذي لا يقول « من 
ضربك على خدك الاين فأدر له خدك الأيسر » ومن جذبك 
من ردائك فاترك له الثوب کله » . 

ولكن الله تعالى يقول ني كتابه الكريم في ( سورة 
الشورى ۳۸ - ٠١‏ ) : ل والذين إذا أصابهم البغي هم 
ينتصرون » وجزاء سيئة سيئة مثلها . . فمن عفا وأصلح 
فأجره على الله إنه لا يحب الظالين . . ومن انتصر بعد ظلمه 
فأولئك ما علبيم من سبيل › إا السبيل على الذين يظلمون 
الاس وييبغون في الأرض بغير الحق أولئك هم عذاب 
ألم 4 . 

وهذه الآية تحمل أكثر من مبداً واحد في آية واحدة . 

- فهي تحث المظلوم على مقاومة الظلم والانتصار لنفسه 
ولحقه . . 

- وتحثه في نفس الوقت عل ان لا يسيء في استعمال 
٠‏ - وهي تحمي المعترض على الظلم والذي يقاوم الظلم من 
أي لون من اضطهاد أو عقاب من قبل السلطة ‏ ولن انتصر 
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ومن المهم أن نلاحظ هنا قوله تعالى  :‏ فمن عفى 
وأصلح ڳ فالعفو لا يأتي إلا بعد مقدرة › ولا ياتي عن تهاون 
واستكانة › ومعنى ذلك أن ينتصر الانسان لكرامته وحقوقه 
ولا . وعندما ما يتمکن من ظالمه ویشعره بخطمه . . فهنا 
فقط يحق له أن يعفو من مركز القوة . . وكلمة « وأصلح » 
أيضاً نها مغزى كبير في هذا الموقف . . فهي تعني إصلاح 
الأخحطاء التي أدت إلى الظلم . . حتی لا يقع فيه شخص اخحر 
ضصعيف . 

وهي أخيراً تنذر الظالم بعذاب ألم وتحذره مغبة ظلمه . 

والاسلام ف مطالبته المواطن بالانتصار لقه والدفاع عنه 
يصل إلى حد اعتبار ذلك جهاداً في سبيل الله وفريضة على كل 
مسلم ومن قتل في سبيلها فهو شهيد . فرسول الله يقول : 
« من قتل دون ماله فهو شهید . . ومن قتل دون دينه فهو 
شهید . . ومن قتل دون مظلمته فهو شهید ۲ . 

وقد جاء رجل إلى الرسول يسأله : « يا رسول الله . 
أرأيت إذا أراد رجل أن ياخذ مالي ؟ » فقال الرسول : 
« لأ تعطه » . قال : إذا قاتلني . . قال : « قاتله » قال 
« أرأيت إذا قتلني » قال : « فأنت شهید » . قال : 
٠‏ « أرأيت إذا قتلته » . قال : « فهو في النار » . 

إن آمة بلغ بها الوعي واليقظة والمسك بالحتق هذا المدى 
الذي ينظمه ها القران لا يكن أبدا أن يظلمها حا أو 
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مستعمر أو غاز مهما بلغت به قوته وضراوته . 

فالاسلام يري في المسلم عزة النفس والتمسك باحق حتی 
ولو كان أمام كبر رأس في الدولة . . وكان الرسول يحرص أن 
يجعل من نفسه القدوة والمخل الاعل في ذلك وکان يقبل 
أن يقتص أي فرد من الرعية منه إذا أخطاً في حقه : 

بيغا كان عمر بن ا-لخطاب يسير في المدينة على عهد رسول 
الله إذ قابله رجل من عامة المسلمين وشكا إلى عمر من أن 
رسول الله ضربه وجرحه في بطنه . . فقال له وهل راجعته في 
ذلك قال . . كلا . . قال عمر اذهب إلى رسول الله وراجعه 
وسوف يرضيك فقال الرجل : اذهب يا عمر في سلام فلست 
اريك أن أحاصم رسول الله aS‏ : ولكني والله 
ما اتر كك فان کان ما5 تقوله حقاً فسوف يرضيك رسول 
الله . وإن لم یکن ما ت تقوله حقاً فلن يت ركك عمر . 

وذهبا معأ إلى رسول الله فقال عمر : إن هذا يقول إنك قد 
ضربته وأدمیته فانظر يا رسول الله ما نت فاعل . 

قال الرسول للرجل : أأنا فعلت ذلك . قال نعم . 

قال : هل لك شهود على ذلك : نعم . ونادی 
الرسول على الشهود وأحذ يسأمم فقالوا : نعم يارسول الله 
SE au‏ 
تحْذّنا للقتال وكان الرجل يقف خارج الصف . وكانت في 


۹۹ 


يدك «جريدة قد قرغت كل تاها إلا تلا واخنا ل تقطن 
إليه . فدفعته بها في بطنه وقلت له : استوي في الصف فجرحه 
النصل دون أن تقصد ذلك . 

قال له الرسول : الآن أنت صاحب حق . . فاختر 
واحدة من ثلاث : أتقبل أن تعفو عنى ؟ قال : لا. 
قال الرسول : أتريد أن أعوضك من مال ؟ قال : لا . 
قال الرسول : أتريد أن تقتص مني ؟ قال : نعم . 

وهتا جاء عمر وقبض على معصمي الرسول خلف ظهره 
وكشف عن بطنه والصحابة من حوله يتفرجون . وسلموا 
إلى الرجل الجريدة التى كانت في يد الرسول . . لكي يضربه 
بها . ومضت لحظات وإذا بالرجل يخر باكيا ويقبّل الرسول . 
ویقول له : ١ ٤‏ 1 £ 

- فداك أبي وأمى يا رسول الله . والله ماأردت 
أن أخحاصمك أو أقتص منك . ولكني أردت من ذلك أن 
يكون درساً للحكام من بعدك . 

- من هذه الأمثلة كلها نجد أن التربية السياسية 
في الإإسلام تختلف عنها في النظم المدنية . 

الإسلام يتمد في الحرية السياسية على تربية الفرد وتعليمه 
الاعتاد على نفسه . . وإيقاظ روح العزة والكرامة فيه 
حتى يرد الظلم عن نفسه . أما النظم المدنية فتعلم الفرد الاعتاد 
على السلطة في رد الظلم . . فإذا كانت السلطة نفسها ظالمة 
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أو منحرفة ضاعت حقوقه . 

ومذه الحقيقة أهمية كبيرة في التارجخ الإسلامي . . 
ففي عصور انحراف الخلافة والسلطة . كانت الأمة الإسلامية 
تحتفظ بتاسكها وقوعها . . لان الإسلام قد ربى هذه الامة 
وجعل كل فرد فيا أمة قائمة بذاته . 

وهذه الأمة لا تعتمد في قوتما على صلاحية الحاج . . 
و کا ا مرت بالملسلمين حلافة منحرفة أو لاهية ومع ذلك 
كانت الأمة في قمة الازدهار والقوة . 

مبدأً سيادة القانون في الإسلام 


في ظل الحكم المدني والقوانين الوضعية يستطيع أي حا 
لو أراد أن يقضي على حصومه بالتحايل على القانون أو تعديله 
أو تخطيه بل يستطيع أيضا إضافة بنود جديدة إلى القانون بحجة 
حماية النظام وتامينه وهي في الواقع لحماية نفسه والقضاء 
على خحصمه السياسي . 

أما في ظل الحكم الديني فإن واضع القانون هو الله . 
وليس البشر وإذا كان قانون البشر يمكن أن يتخطاه أو يعدلة 
بشر مثلهم . . فإن قانون السماء لا يكن أن يعدله بشر 
ولا بمكن التلاعب فيه أو تخطيه . . وهذه الحقيقة من أهم 
الفوارق بين الإسلام وغيره من نظم الحكم المدنية . 

فالاسلام في تمسکه بقانونه ودستوره حاسم کل الحسم 
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شديد كل الشدة لا يعرف في الحق اونا ولا تساهلاً . فيقول 
الله تعال : ومن ل يحكم با أنزل الله فأولئك 
هم الظالمون 4 ( سورة المائدة ) . 
ثم يكررها الله في موضع خر من نفس السورة فيقول : 
ثم ياتي نفس المعنى مرة ثاللة وفي نفس السورة : 
ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ‏ . 
فلننظر في اثار هذا التدقيق المتنامي على مبدأً سيادة 
القانون . 
وجعلت ها مثل هذا النقديس ۴ فعل العرب في صدر 
الاسلام . 
انظر إلى موقف أي بكر الصديق أول خليفة مسلم من 
القانون على ابنة أحب خلق الله إليهم فحرموها من الميراث 
« يا أبت رسول الله . . ماذا لقينا بعدك من ابن ابي قحافة 
وابن الخطاب » . . 
فيبكي الناس جيعاً لبكائها . . ويأتي أبو بكر وعمر 
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ويحاولان لاءها ليشرحا هما أنهما إنما ينفذان تعالم الإسلام 
فترفض مقابلڄما. . مم يتحايلان على زوجها علي 

حتی یدخلھما علیہا eS‏ 
على فراشها ووجهها نحو الحائط ولا ترد عليہما السلام . 
ويتكلم أبو بكر وهو يتمزق حزناً للها . . ويقول باكياً : 

- يا حبيبة رسول الله . . والله إن قرابة رسول الله أحب 
إل من قرابتي وإنك أحبَ إلي من عائشة ابنتي . . ولوددت 
يوم مات أبوك ولا أبقی بعده . أفتراني أعرفك وأعرف شرفك 
وفضلك وأمنعك حقك وميراثك من رسول الله . . إلا أني 
سیریته ا قول : « نحن معاشر الأنبياء لا نورٹث 
وما ت ركاه فهو صدقة » ت 

قالت : « اُرأیتکما إن حدثتکما حدیٹا عن رسول الله تعرفانه 
وتعملان به ¶) . 

قال : ( نعم ) . 

قالت : ألم تسمعا قول الرسول « برضا فاطمة من رضاي 
و سخط فاطمة من سخطي » . 

فالا : نعم معناه . 

قالت : إني أشهد الله أنكما أسخطتاني وما أرضيتاني ولئن 
لقيت رسول الله لأشكوك|ا إليه . وعادت إلى بكائها . 

وخرج الزائران یبکیان من بکائھا . 


ولكن القانون هو القانون . .. ولا مجاملة في الحق . 
فماذا يفعل ابو بكر . 

لقد فعل ما يفعله أي حا ديقراطي في عصرنا. . لقد 
TT e‏ 
تتغلب عقوهم ع ا ا لأ بكر البيعة 
والعهد على أن تكون السيادة للقانون . 

وهكذا انتصر القانون في الاسلام في أول صدام 
E‏ بعد وفاة الرسول مباشرة . 
وماذا کان 8 لو أنه ترك ET‏ الله 9 
أبها . . ألا يكن أن نتخطى القانون مرة واحدة ما دام رائدنا 
هو انير والمساعدة وإكراماً لزعم هذه الأمة . 

وهنا تتجلى لنا روعة الإسلام وعظمة أي بكر وصحابة 

فأي حاكر صالح إذا تخطى القانون ولو مرة واحدة . . وفي 
سبيل الخير . . فسوف يعطي المثل لغيره ولابد أن ياتي يوم 
فيتخطون القانون في الشر وفي الاعتداء على حقوق 
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عن امجاملة في الشر . . 

ولم يعرف تارج الإنسانية كله أمة تحرص على سيادة القانون 

حتى وهي تبني أماكن العيادة والتقديس کا حدث في توسيع 
مسجد رسول الله ع : 

قال عمر حين اتسعت رقعة الإسلام : معت رسول الله 
يقول : 

١‏ ينبغي أن نزید في مسجدنا » . م دعا کل صاحب دار 
حول المسجد وقال هم : اختاروا مني بين ثلاث خصال : إما 
البيع فأثمّن . . وإما المدية فأشكر . . وإما الصدقة 
على مسجد رسول الله . . فأجابوه إلا العباس بن عبد المطلب 
الذي رفض الخصال الثلاث . . فغضب عمر وقال له : إذا 
أهدمها . . قال العباس : ليس لك ذلك أيضاً . . فانطلقا إل 
يي بن كعب يحتکمان . قال آبيٰ : 

- إني احدٹكما بحدیث سمعته من رسول الله قال : 
« إن الله أوصى إلى داود أن ابن لى بيتاً أذكر فيه . . فخط 
داود خطة یت المقدس فاذا تربیعتبا ببیٹتا رجل 
من بنی إسرائیل . فسأله داود آن عه إياها . . فأنى . 
فحدثت داود نفسه أن يأخذها فأوحى الله إليه . . أن 
يا داود . . أمرتك أن تبني لي بيتاً أذكر فيه فأردت أن 
تدخل في بيتي الغصب . وليس الغصب من شافي . وإن 
عقوبتلك ألا تبنبه . قال يارب فمن ولدي . . قال : فمن 
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ولدك . . وبناه سلیمان بن داود . ۲ فلما مع عمر بحديث 
يي أخذ بمجامعه وسار به حتى دخل المسجد فوقفه على 
آصخات رضرل ال . وقال له لا أدعك حتى تأتيني بشهود 
على هذا الحديث . فشهد نفر من الصحابة أتهم “معوه أيضاً . 
قال أي : يا عمر أتهمني ني على حدیث رسول الله . قال عمر : 
والله یا آي ا لكي أردت أن يكون الحديث 
عن رسول الله ظاهراً وقال للعباس : اذهب . فلن أعرض لك 
في دارك قال العباس : أما إذ قلت ذلك فإني قد تصدقت بها 
على المسلمين أوسع عليهم مسجدهم . . أما وأنت تخاصمني 


فلننظر إلى آثار هذا التشدد في أحكام الدين وكيف كان 
العامل الرئيسي في صيانة حقوق الفرد في الإسلام وفي منع 
الحا المسلم من الجور أو الانحراف أو تخطي القانون . 

ذات یوم رأی عمر بن الخطاب في إحدى جولاته في البادية 
امرأة على معصية ولم يرد أن يطبق عايها العقوبة إلا بمشورة 
مجلس الصحابة في حكم الدين . فقال طحم : « ما رأيكم 
لو أن أمير المؤمنين شاهد امرأة أو رجلا عل معصية أتكفي 
شهادته لاقامة الحد» . 

وهنا يتداول الصحابة . ثم يقولون له وعلى رأسهم 
علي بن ابي طالب : 

« يأتي بأربعة شهداء أو يجلد حد القذف شأنه في ذلك 
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شأن ساثر المسلمين ٠‏ . 

فسکت عمر . 

فانظر كيف أجمع الصحابة على أن الحا حتى وهو يباشر 
سلطاته المشروعة إلا أنه مقيد بالقانون . . وإذا تخطى 
هذا القانون وجب عليه العقاب حتى لو كانت العقوبة 
هي الجلد فشأنه شأن سائر المسلمين . 

ثم انظر بعد ذلك إلى أي مدى يصون الإسلام حقوق 
المواطن حتى لو كان متهماً بجريمة أحلاقية طالما م تتوافر أ ركان 
الاتهام . . فما بالك لو اراد هذا کک يلصق تهمة باطلة 

ننتقل من هذه الواقعة إلى واقعة آخحری ف عهود الظلم 
والاستیداد التي كان اللنلقاء يحاولون الاستفادة من الدين 
في القضاء على معارضيم . . وكيف كان موقف الدين 

فقد جمع الخليفة العباسي فقهاء المسلمين ووضع السيافين 

خلف رؤوسهم وحاول آن یستصدر منهم فتوی تحل ما صنعه 

TT‏ ومصادرة الأموال ولكنه فوجىء 
ا الأوزاعي على زا العلماء ل يحفل بالسيف المساط 
على ا 

قال له الخليفة : ماذا ترى فيما صنعنا من إزالة أيدي أولفك 
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الظلمة ( يعني بني أمية ) عن البلاد والعباد . أجهاد هو ؟ . : 

قال الأوزاعي : قول رسول الله ي : « إنغا الأعمال 
بالنیات ولکل امری* ما نوی » . 

قال : ما تقول في دماء بني أمية ؟ 

قال : یقول رسول الله عه : د لا يحل دم امری۶ مسلم 
إل بإاحدی ثلاث : النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك 
لدينه المغارق للجماعة » . 

فنکت بسيفه في صدره وأخذ من حوله يلؤحون بسیوفهم 
فوق رأسه . . وقال له : 

- ما تقول في أموالهم ؟ . . 


قال الأوزاعي : إن كانت في أيديهم حراماً فهي حرام 
عليك أيضاً وإن كانت هم حلالاً فلا تحل لك إلا بطريق 
ري 
يسالون الامام : ما ملك على ذلك والسيف عل 
راسك . . ؟ قال : ماني على ذلك ما أخذ الله على العلماء 
من الواتیق المبیننه للناس ولا یکتموته ۲-> او ییکرت دونه !۲ 

فهل هناك حجة بعد ذلك لمن يدعي أن الحكم الديني أكثر 
تعرضاً للجور والانحراف من الحكم المدني . . أو أن الحا 
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الديني قد يستغل الدين في القهر والظلم . . وكيف يكون 
ذلك وهذا هو الدين وهذه هي أوامره وقوانينه فإما أن يتبعها 
الحا ويحترمها ويصونا . . بل ويقدسها . . وإما أن تسقط 
شرعيته ويخسر دینه ودنیاه في وقت واحد . 


الفصل‌التان 


مقارنة في الحرية السياسية 
بين الإسلام وغيره من المذاهب و الأديان 


( قران کرم ) 
بل إت نود e‏ 2 
الدعرة . 
والمذاهب المعاصرة التي منا مقارنة الإإسلام با في هذا 
الجال هي الثورة الفرنسية » والشيوعية والاشتراكية 
والرأسمالية » ثم نكتفي من الأديان السماوية بالمسيحية . 
ولا مېمنا ف هذه المقارنة التفاصيل 
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أو احتلاف اللفظ والتعبير بين المذاهب . 
- کا لا يمنا أيضاً اختلاف النصوص والبنود . 
فهذه امور تختلف باخحتلاف لغة العصر و حسب ظروف 
ومکان ونشأة المذهب نفسه . 

ولكن الذي يمنا هو روح التطبيق ومدى ما يقدمه 
المذهب في النهاية من فعالية وكفالات للحرية السياسية 
حتى تصبح عاملا من عوامل كرامة المواطن ونهضة الوطن . 

١‏ وأول هذه الفروق الحيوية أن الاسلام هو الوحيد 
بين هذه المذاهب الذي ظهر كاملا وناضجاً منذ مولده . 

في حين أن جميع الأ نظمة الوضعية الأخرى لم تظهر بين يوم 
وليلة . . بل جاءت نتيجة أفكار وجهد عشرات بل مغات 

من الكتاب والفلاسفة والعلماء على مر السنين ؛ کل مہم 
e‏ ل فة اول راا ت ا 

و حطر هذه الحقيقة ان جميع. هذه المبادىء۶ قد طبق قبل 
نضجه وتجربته ما يدخله في دور التجربة والخطاً . 
وما يصاحب ذلك من بابلة وفتن ومن عنف ودماء . 
بل أکارها قد عذّل في نوده الرئيسية أو بڈل کله بعد التطبیق 
وبعد أن أثبتت ت التجربة حطاه . وفشله مم لا یزال حتى اليوم 
حاضعاً للتعديل والتبديل . 


وكمثل بسيط من وجه المقارنة : 


إذا نظرنا إلى الثورة الفرنسية والمبادىء والأفكار التي بنيت 
عليها . . لوجدنا أنها قد أحذت تخبط وتدحرف منذ اليوم 
الأول لنجاحها . . وأحذ كتّاب الثورة ومفكروها يتبادلون 
الهم بالخيانة والعمالة . 

ولذلك ما إن شبعت الثورة من إسالة دماء النبلاء والأمراء 
حتی ابتدأت تأکل نفسها وتاکل قادعما وأبناءها ومفكريا 
على مقصلة الباستيل . وتحولت أخيراً من معاني الحرية والإخاء 
والمساواة إلى واقع الفوضى والمذابح والحكم الفردي . 

ونفس الشيء حدث للثورة الشيوعية التي “ميت بالثورة 
الحمراء لكثرة ما رافقها وتبعها من دماء . . ولم تكن تلك دماء 
أعداء الثورة وحدهم من النبلاء والإقطاع . . ولكنها دماء 
رجال الثورة انفسهم وأبنائها من الفلاحين ؛ وقصة ذلك : 

أن زعماء الشيوعية في روسيا ابتدأوا بعد مصادرة الأرض 
بتوزيعها إلى ملكيات صغيرة على الفلاحين حسب ما جاء 
في تعالم واضعي الشيوعية ومفكرما . . ولكن بعد التجربة 
اكتشفوا أن هذا النظام قد أذّى إلى انيار اقتصاد الدولة 
وإفلاسها . . فاضطروا إلى تعديل المبداً من أساسه وإلى إلغاء 
اللكية الردية وتحربل الأرض إل مزارع جاعية تتلكه 
الدولة . وعندما سحبت الأرض من الفلاحين اروا 
واصطدمت الثورة بأبنائها في مذجحة دموية أدت إلى مقتل قرابة 
المليون فلاح روسي . 


11۲ 


قأين هنا التخبط والتغيير والتبديل نما جاء به التشريع 
او سلامي من نصج ورسوخ وثہات متدذ يو مه الأول . 
حتى أجمع المستشرقون الغربيون : أن الاسلام قد ولد عملا 
ا 


وصدق رسول الله إذ يقول : « ولد الإسلام غرياً ٠‏ : 
- ومن هذه الحقيقة الأولى نخرج بحقيقة أخرى . 
وهي ان الإسلام هو الوحيد بين هذه المذاهب الذي جاء 
فكرة وتطييقاً في وقت واحد . 
وتشريعاً ودولة في نفس اللحظة . 
ولم يحدث في تارج المذاهب المعروفة كلها ن جاء رجل 
واحد بالنظرية والتطبيق معا . 
وغالباً ما تكون بين الفكرة والتطبيق مراحل طويلة 
من عمر الإنسانية قد تطول إلى معات الستين بالإضافة 
إلى مراحل كثيرة من التجارب والفشل . 
أما الإسلام . . ذلك العملاق المعجزة . 
- فقد ظهر واكتمل فكراً وتشريعاً في حياة الرسول . 
- ونفذ وطبق وأصبح حكومة ودولة أيضاً في حياة 
الرسول . 


بل إن جميع التشريعات التي جاء با الإسلام بجا فيا 
تشريعات الحرية السياسية كانت تطبى فى نفس اللحظة 
التي تنزرل فيما من السماء . . وما زالت مطبقة حتى يومنا 
هذا . . 

وتلك معجزة . أخرى من معجزات الرسالة . . 
والرسول . . 

۳ - الحرية في كل النظم تؤخذ ولا تعطى . . وتيذل 
في سبيلها الثورات والدماء . 

أما في الإإسلام فقد كانت منحة من الله . . ولم تكن نتيجة 
لا تحصل على الحرية السياسية إلا بتوافر عاملين : 

الأول : عندما يصل الشعب إلى درجة كبيرة من الوعي 
والثقافة والإدراك حتى يبداً المطالبة بحريته . 

الثاني : حلوث ثورات وتضصحيات وصدام م الساطة 
لان أي حكم في الدنيا لا يكن أن يتنازل بسهولة عن امتيازاته 
وسلطانه إلا تحت ضغط وإكراه . 

فإذا تأملنا في نشأة الإسلام لوجدناه يكسر قوانين التاريخ . 
فالإإسلام لم يأت نتيجة وعي بل هو الذي خلق الوعي . 
والحرية قامت مع نشأة الدولة ولم تكن نتيجة مطالبة بها . 
E:‏ 


a a EG a 
والبدائية إلى حد الرضى جياتهم ورفض أي تغيبر فيا إلى‎ 
E الافضل . . ويخطىء‎ 
بالحرية لعدم وجود حكومة أو دولة . . فقد كانوا قبائل‎ 
منقسمة متنافرة . . وكان الظلم متاصلا في حياتهم‎ 
. . ومجتمعهم . . فمن تفرقة عنصرية وطبقية ومذهبية وعائلية‎ 
إل سطو ونبب وهتك للأعراض . . إلى سيطرة الأغنياء‎ 
والاقوياء على الضعفاء . . وقد بلغ من ظلم بعض القبائل أن‎ 
يستعیدوا کل من مر مروراً عابرا بأرضهم ویستولوا على غنامه‎ 
ونسائه . . ومن روساء القبائل من كان لا يسمح لأحد بفتح‎ 
فمه في مجلسه . وفي هذا يقول الشاعر كليب بن وائل جبار‎ 
: الجاهلية‎ 

نبت أن النار بعدك أوقدت 

واستب بعدك يا لیب الجلس 

وتكلموا ي أمر كل عظيمة 

فهل بعد هذا الظلم من ظلم . . أن نحرم الناس 
حتى من حق الكلام وحق التجمع والحديث . 

وني هذا الجو ظهر الإسلام . . ومنذ اليوم الأول 
لظهوره . . أخحذ يطرق جميع أبواب الحرية في وقت واحد . 
وأوهما إزالة الفروق الطبقية والقبلية والدعوة إلى العدل 
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والمساواة . وقد قيل إن من اسباب تار الدعوة ف مکة 
المساواة بين الناس لأ فرق بين سيد قريشي ولا عبد حبشي . . 
وبالحرية الاقتصادية فلا احتكار ولا استغلال . . فكانت 
الحرية في الإسلام منحة من الله . 

جاء جماعة من أعيان مكة يسألون الرسول وهو في بداية 
دعونه : 

- أجمتنا يا محمد لتجعل سمية الدليل والوليد سواء 
( آي النادم کسید ) . 

فقال الرسول : فما هما إلا ولدا آدم وادم من تراب . 

قالوا : وتجعلهم أنداداً لنا وهم موالينا وعبيدنا . 

قال : نعم ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونغكن هم 
في الأرض . فخرجوا غاضبين . . 

ومرة أحرى . . ورسول الله ضعيف مضطهد بحاجة 
إلى أي عون أو تاك .تايه أعبان مكة يشالو نه ٠‏ 
يا محمد قد رضينا أن نستمع إليك ولكتنا لا نجالس هذه 
الأخلاط من عبيدنا وصعاليك مكة الفقراء فاجعل لنا يوماً 
ولمم يوما . 

فأوعدهم الرسول إلى غد . . فإذا بالقران ينزل عليه 
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برفض التفرقة منذ اليوم الأول للدعوة . . ويقول له : 

8 واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى 
يريدون وجهه . . ولا تعد عيناك عنم تريد زينة الحياة 
الدنيا . ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان 
مره فرطاً 4 . 

فلنقارن ذلك التشريع والتطبيق بأي مذهب ار . . ولن 
نجد حاكماً واحداً أعطى شعبه الحرية دون أن تطلب منه . 
ودون أن يبذل في سبيلها بحور من الدماء والتضحيات 

العهد الأعظم جاء نتيجة الدماء . . والشيوعية “ميت 
بالثورة الحمراء بالنسبة لما رافقها من دماء . . وهكذا كثير . 
وکثیر . 

»> - قواعد الحرية في الإسلام تستمد قوتما وفعاليتها من 
الدين وتحتسب منه المناعة والقدسية . . فهي قوانين السماء 
وليست من صنع البشر . 

وفي غير الإسلام من النظم الوضعية لا تكون للقانون 
ا ا ل ن كل من احاتم وامحكوم اتہاك 
القانون أو تحريفه أو حتى إلغاؤه . 

ولمزيد من الشرح والتوضيح نقول : 

إن آي قانون او طم نن ا ال راع ٤‏ وء کن 
قانوناً اجةاعياً أو سياسياً أو حتى التعليمات الطبية ولوائح 
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إدارة المرور . . إذا نرلت إلى الأمة في صورة تعليمات إدارية 
من الجهة الختصة أو الوزارة المسؤولة . . فلن يكون ها نفس 
الفعالية والتأثير والاستجابة كا لو نزلت إلى الناس باسم الله 
N‏ 

وقد يقول قائل : إن هذه الحاجة إلى الدين تقتصر 
على الشعوب المتخلفة وحدها. . أما الشعوب الناهضة 
المتعلمة فقد لا تحتاج إلى سلطان الدين لكي تخدم القانون . . 
وهذا خحطا . . 

فجميع الدول الناهضة اليوم عع بأن تضفي على قتشريعاتبا 
وحياا مسحة الدين لكي تكسما القوة والاحترام . . 

وفي أوروبا نلاحظ أن معظم الأأحزاب السياسية الحديثة 
تتخذ لنفسها أماء دينية كا لحزب الاشتراكي المسيحي والحزب 
الديقراطي المسيحي والحزب الكاثوليكي والبروتستانتي 
ا 

وحتى التعالم الطبية وتعالم المرور يفضلون الآن إعطاءها 
للناس قي قالب ديني . وهذا هو برنارد شو الفيلسوف 
البريطاني يقول في روايته « حيرة الطبيب » : 

« لو استطاع أحد إقناع قساوسة بلادنا أن يلقنوا رعاياهم 
ومريديهم أن من أكير الكبائر وأشد الإهانات المهلكة 
التي يكن أن يرتكما الناس في حق الدين أن تكون بيوتم 


۱1۸ 


في مستوى منحط من النظافة فربما صنع قساوستنا بذلك 
في يوم واحد أكار مما يصنعه جميع مفتشي الصحة في أيرلندا 


في عشرين عاما » . 
E O‏ 


Ra 
الذي « يفرض الكثير من الإجراءات الصحية كأنها فروض‎ 
. » وواجبات دينية مثل الوضوء‎ 

فإذا كان ديننا زاخحر بتعالم الطب فما بالك با جاء 
به في تعالم السياسة والحرية السياسية . وكيف نتركه ونبحث 
في غيره أولاً لكي نجد ما يناسب أحوالنا من القوائين . 

ه - الحريات في الإسلام يحميبا الوازع الديني إلى 
جانب القانون وفي غير الإسلام تعتمد على سطوة القانون 
وحله . 

والقوانين الوضعية مهما بلغت من الدقة والإتقان . 
فإن الحاكم عندما ينعدم لديه الوازع الديني والخلقي . 
وعامل الضمير يستطيع التحايل بسهولة على لنانون 
والدستور . . وسوف مد حتماً من القغرات ما كته 

من الاستبداد بالحکم وتنفیذ کل ما یریده . وم من حام لدیه 
جالس نيابية ودستور مكتوب وكل مظاهر الديقراطية والحرية 
ولکنه من خلال ثغرة صغيرة في القانون يمحكم حكما فردياً . 

۱۱۹ 


ولذلك نقول إن الوازع الديني والباعث الأخلاقي ال لذي م 
الدين بشبيته في أعماق النفس البشرية هو الضمان الأول 
والأكيد لا حترام الحريات السياسية . 


ومرة أخرى نقول إن التعلم وحده لا يغتي عن الباعث 
الديتي في العلاقة بين الحا وامحكوم . . فمهما بلخ الوعي 
والعلم من التأثر على طبائع اناس فان لق حاكماً ثل عر 
اين الخطاب أو عمر بن عبد العزيز . . وغيرهما من الأمثلة 
الفريدة في تاريخ الانسانية كله . ا الوازع الديني 
يوقظ الحأًم من نومه من عظم المسؤولية فيخرج بالليل يعس 
على الرعية يبحث عن الحتاج والمظلوم والجوعان . . بل إن من 
ی ا ی 
الأسواق لا لیتجسس عليهم ولکن لکي يعرف بتقسه 
E‏ 
تربوي وتثقيفي ما يازم الحا ثل هنا التراحم والتعاطف 
مع الناس . . وهل يكن أن يصدر ذلك عن طبيعة الوظيفة 
ومقتضياعا . . أم هو شي۶ فوق ما يطيقه الإنسان العادي غير 
العقائدي . 

ا الحرية لي الأسلام هدف وغاية لذاعها بقصد تكرم 
الانسان › ما في غيره من المذاهب فهي جرد وسيلة إلى غاية 


فحرية الفرد ف المذاهمب اليسارية مقيدة بعصلحة 


۰ 


الجماعة . . وطبقاً ذه المذاهب فإن الإنسان يصبح ترساً 
في عجلة تدور ولا يق له من الحرية الشخصية إلا القدر 
الذي تسمح يه مصلحة الشعب كله . . وقد يبدو ذلك 
المذهب ا وخلاباً . : ولکن دا تأملاه بتظرة أعمق 
ونظرنا في نتيجته . . لوجدنا أن : حرية الفرد مرهونة بمصلحة 
الجماعة ومصلحة الجماعة مرهونة برأي الحزب الحايم . . 
وراي الحزب مرهون يراي الحا الذي يرس الحزب . 
والنتيجة الحتمية هي رهن حرية كل فرد في الدولة برأي الحا 
ومصلحته . . أما الرأمالية فعلى العكس من ذلك ترفع شعار 
الحرية الفردية . . ولكنها حرية مطلقة تجعل مصلحة بعض 
الأفراد الأقوياء فوق مصالح الجماعة كلها . . فإذا تأمانا 
الاسلام لوجدناه جمع فضائل التظامين ويتلافق عيوبهما. . 

فهو يحترم حرية الفرد ويعتبرها جزءاً من كرامته ورسالته 
في الحياة . 

وفي نفس الوقت يصون للجماعة حقها بأن ينع الأفراد 
لأقوياء من السيطرة على مصائر الدولة وباي الرعية . 

: اللحرية الاقتصادية في الاسلام‎ - ٦ 

الاسلام يكضفل الحرية الاقتصادية 

كوسيلة لتأمين الرية السياسية 

من الحقائق التي لا يكن تجاهلها أنه لا يكن تأمين حرية 

1۲۱ 


الرأي إذا لم تتوفر حرية الرزق والكسب . 

وهناك صراع بين المذاهب المعروفة فيي عصرنا من شيوعية 
واشتراكية ورأسمالية حول هذه النقطة بالذات . . كل منها 
يدعي أنه يكفل حرية الرزق لرعاياه أكثر من غيره . . ولو 
تأملنا هذه المذاهب الثلاثة لوجدنا أنها باسم الحرية قد قتلت 
الحرية . 


فالشيوعية : تلغي الملكية الفردية وتضع الدولة يدها 
على المصانع والماجر ول موارد العمل ا الحر . 
كل هذا بحجة أن رأس الال المستغل يهب حقوق الطبقة 
الكادحة . . فماذا تكون النتيجة . . الذي يحدث أن الشعب 
كله يصبح موظفين لدى الحكومة . . ويصبح الحا صاحب 
الإشراف والتحكم المطلق في أرزاق الناس . 

فالصحفي الذي عمله نقد الجهاز الحا هو نفسه موظف 
حكومي . . وعضو الحزب الذي عمله مراقبة الحكومة 
موظف حكومي . . والتاجر والعامل والفلاح كلهم 
موظفون . . فكيف يجرؤ هؤلاء على انتقاد احاتم وهو ولي 
نعمتېم وبیده رزقهم . : وإذا فصل أحد من هؤلاء عن عمله 
فلن جد عملا حرا أو مصنعاً أهلياً أو أي سبيل للحياة فكأن 
غضب الحا هو غضب الله عليه . 

أما الاشتراكية : فبرغم اختلافها عن الشيوعية في اعترافها 
a yy‏ 
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على حرية الرزق وبالتالي على حرية الرأي . . وذلك عن طريق 
سيطرة الدولة على كل موارد العمل الحر والرزق ووضعها تحت 
رححهمة وسلطان الحام . . إلى جانب سيطرتما على كل وسائل 
الرقابة والنقد والرأي من صحافة وإعلام وفكر . . 

وفي الرأسمالية : يتفاوت الناس بين الفقر المدقع والغنى 
القاحش . . وتجد الإقطاعي والرأسمالي من القوة والسيطرة 
في الدولة بحيث يصبحون دولة مستقلة في النفوذ . بل إن منم 
من يعين الساسة ويعزل الوزراء . . فما بالك بسيطرتهم على 
المواطن العادي الذي يعيش على فضلاتيم . 

وهكذا لا نجد فارقاً من هذه الناحية بين الشيوعية 
والراسمالية . 


الأولى تجعل أرزاق الناس بيد الحاكم والحزب الحا . 

والثانية تجعل أرزاق الناس بيد حفنة من الرأسمالية . 

والنتيجة دائماً واحدة . 

لا حرية في الرزق ولا حرية في الرأي . 

نأي الآن الى الاسلام والواقع أن الاقتصاد الإسلامي بجر 
e‏ ولیس ملا الکتب جا ابحٹ فب . . راکنا 


فا ا الکیر تن 


- سلطان الجهاز الحا 


- وسلطان الطبقة الخنية . 
الاسلام بعكس الشيوعية لأنه : 
١‏ - ترم اللكية الفردية [ فلكم رؤوس أموالكم 
لا تظلمون ولا ئظلمون 4 . 


۲ - ويحترم الميراث وينظمه . 

٣‏ - ويأمر المواطن بالسعي على رزقه والاعتاد على نفسه 
في الكسب مسقلا بذلك عن كل سلطة ل وأن ليس 
للانسان إلا ما سعى » « وما أكل أحدكم طعاما خيرا 
من عمل يده ٩‏ . 

٤‏ - والاسلام يحرم مصادرة أموال الناس ا ان تکون 
من مصدر رمه القانون أو الشرع وحلود الله في هذا 
معروفة . 

ه - والإسلام يكفل للمواطن الفقير في الدولة حداً دن 

من الدحل يسميه فقهاء الاسلام « حد الغنى » تمييزاً له عن 
« حد الكفاف » وقد عرفه ابن حزم بقوله (') « یقام 


: - كتاب « اراء تقدمية من تراث الفكر الاسلامي » « فتحي عفان » . 
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هم با يأكلون من القوت الذي لابد منه ومن اللباس لاشتاء 
والصيف يشل ذلك ومسكن يقم من المطر والشمس وعيون 
المارة » . 

٦‏ - وإذا قل دحل الفرد في الدولة الإسلامية عن حل 
الغنى فهي مازمة بأمر من الله بكفالته ماديا واجټاعياً وصحياً 
وتطلتا هو وأسرته وقد حدد القران نمانية أصناف من الناس 
يستحقون رعاية اللولة هم . . وجعل للفقراء والمساكين وابن 
السبيل والجاهدين والغارمين فرضاً دائماً من مال الزكاة فإذا 
مم تكف الزكاة فمن بيت الال والضرائب . 

۷ - وقد أعفى الإسلام المواطن الفقير من كل أنواع 
الضرائب إذا لم يبلغ دخله العام ( حد النصاب ) أي اقل 
من حاجة الإنسان العادي . 

۸ - والاسلام يسمح بتفاوت الناس في الغتى كل بحسب 
اجتہاده في الحياة والله تعالی يقول ‏ ورفع بعضكم فوق بعض 
درجات 4 ( سورة الأنعام آية - ٠١١‏ ) 

٩‏ - والاسلام يساوي بين الناس في تكافۇٌ الفرص 
کل حسب اجتہاده ۾ ولكل درجات_ نما عملوا وما ربك 
بغافل عما يعملون » ( سورة الأنعام اية ¬ ۱۳٣۲‏ ) 

بمثل هذه البادىء يفتح الإسلام أبواب الرزق الحلال ا 
عن سلطان الحا ويسمح للمواطن المسلم بالغنى إلى أي مدى 


Ye 


بشرط أن تكفل موارد الدولة حد الغنى للفقير 

وقد كان بين صحابة رسول الله وخلفائه الكثير من الأغنياء 
أمثال أي بكر وعثان وطلحة . . ومع ذلك لم يتعرض القرآن 
لأمواهم وم يصادر الرسول ثروتيم . وقد بلغ من ثروة 
عبد الرحمن بن عوف من الذهب أن كانت تقطع بالفؤوس 
حتى تكل أيدي الرجال . . عندما توفي الزيير بن العوام كانت 
ثروته مسون الف الف دينار ( آي خمسين مليونا م () . 

سخقيقة إم انوا بفضل الرازرع الديني والعقائدي ينفقون 
في أو جه الخير بسخاء لم تعرف الدنيا له مثيلاً . . حتی لقد قيل 
a aE i O‏ ثلائة أرباع 
مليون دينار . . وعبد الرحمن بن عوف أعد ومول ا 
كاملا هو جيش العسرة . . وعثان بن عفان وزع على أهل 
المدينة حمولة مائة ألف بعير من القوين . . ولكن إنفاقهم هذا 
( بعد تأدية كل ما على المال من حقوق للدولة ) كان إ إنفاقهم 
عن تطوع وعن طيب خاطر وبفضل الوازع الديني وحده . 

وفي نفس الوقت فان الاسلام يختلف عن الرأجالية 


(۲) - هنه الارقام منقولة من كتاب « ذو الئورين عان بن عفان ۲ ص ١١۸‏ 
عباس محمود العقاد . 
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فال جانب صيانته لرأأس الال وحمايته له فإنه لا يترك 
له الأمر فوضى بل يمنعه من السيطرة على الحكومة ومن 
السيطرة على المواطن واستغلاله . 

- فرأس الال يجب أن تؤذّى عنه جميع الفروض 
والضرائب كال زكاة والخراج وغيرها . 

۲ - ولا يسمح لرأس الال ن يأتي عن طريق حرم كالربا 
أو استغلال النفوذ والسلطان أو الغش والرشوة . 

٣‏ - والإسلام ينع رأس الال من التأثير على الحكام 
والمسشولين لكي يتميز أو ينفرد عن غيره بأي حق غير مشروع 
فالله تعالى يقول # ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا 
بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم 
تعلمون 4 ( سورة البقرة أية - ۱۸۸ ) 

٤‏ - ورأس الال في الإسلام مقيد جحد الغنى و الكفاية 
ويقول الامام علي بن اي طالب « إن الله فرض على الأغنياء 

في الركاة ما يغني فقراء اللسلمين ¢ فان جاعوا أو عروا فبمنع 


الأغنياء ) ويسر هرذ| ف عصر نا الحدیث بالضرائب 
الحصاعدية . 


٥‏ - والاسلام يحرم تكثير المال في البنوك وعدم تداوله 
في مشرو عات ناقعة من أجل صاخ الرعية فالله تعال يقول 
في سورة التوبة آية - ٠١‏ لط والذين يكتنزون الذهب 
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والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب ألم ) 
ویفسر الإمام ابن عقيل القصود بتحرع كنز الال بقوله 
« إن حبس الال عن التداول في كل ما يعود على المسلمين نفعه 
يتطبق عليه الكتز لان العمل لير المسلمين هو في سبيل الله 
وهو الأصل في المال » . 

- وإذا كان الإسلام ينع تكنيز المال ويأمر يتشغيله 
فى مشروعات منتجة وغير صناعية تعود بالنفع على الامة فإنه 
أيضاً ينظم رأس الال المج . . 

( ا ) فالإسلام يحرم الاحتكار من أي نوع وذلك لكي 
يسمح بالمنافسة الشريفة التي تؤدي إلى جودة الانتاج وتخفيض 
الأسعار فرسول الله يقول « الجالب مرزوق واحتكر 
ملعون » . 

(ب) والاسلام يسمح للحكومة بتحديد الأسعار بشرط 
أن لا يكون في ذلك ظلم على التجار وقي ذلك يقول ابن قم 
الجوزية في كتايه « الطرق الحكمية في السياسة الشرعية » 
« التسعير منه ما هو ظلم حرم ومنه ما هو عدل جائز . اذا 
تضمن ظلم التاجر وإکراهه بغير حق على يبع بثمن لا يرضاه 
فهو حرام وإذا تضمن العدل بين‌الناس فهو جائز بل واجب » . 

(ج) ومن واجب الدولة تأمين جميع السلع الحيوية وتولي 
بيعها للشعب حتى لا تترك الفقير تحت رحة التاجر فرسول الله 
يقول « الناس شركاء في ثلائة الماء والكلا والنار » 


۸ 


وهذا ينطبق في عصرنا على الكهرباء والبترول والمواد الفوينية 
وماء الزراعة وهكذا . 

۷ - وقد حدد الاسلام العلاقة بين صاحب العمل 
وموظفيه وعماله وبين صاحب الال والأجير الذي يعمل عنده 
ولم يعتبر هذه العلاقة جرد صلة مالية ولكنها صلة إنسانية 
وأخلاقية وروحية . . وهنا مالم يستطع أي مذهب حديث 
أن يفهمه أو ينظمه . فمن هذه التنظيمات الإسلامية : 

)١(‏ يجب أن يعطہم حقوقهم ورواتہم كاملة وبدون 
مماطلة فرسول اله قول ١‏ أعط الأجير حقه قبل أن ييف 
عرقه ) . 


(ب) ويجب أن لا يرهقهم في العمل أو يزيد ساعاته بدون 
أجر أو مقابل فالرسول يقول « ولا تكلفوهم ما لا يطيقون 
فان كلفتموهم فأعينوهم » . 

ومعنى ١‏ إن كلفتموهم فأعينوهم ) في عصرنا الحديث 
أن صاحب العمل إذا اضطر إلى زيادة الجهد وساعات العمل 
فعليه إرضاء العامل مادياً . 


(ح) والإسلام لم يغفل العامل الروحاني والأحلاتي 
في زيادة الإنتاج بأن تسود العلاقة بين الطرفين روح المودة 
والتراحم والعطف فالرسول يقول « إخوانكم خولکم جعلهم 
الله تحت أيديكم فمن کان أخوه تحت يده فليطعمه ما يكل 
ولیلبسه م يبس . 

۱۲۹ 


(د) وقول الرسول فليطعمه مما يأكل ولیلبسه ما لبس 
تعني في عصرنا تحسين ظروف المعيشة والسكن والمأكل 
للعمال . 

۷ - ورغم إحترام اللإسلام للملكية ورأس الال فهو 
لا يسمح بالتفاوت الكبير بين الناس في الثروة . بل هو يعمل 
على تفتيت الملكية وإعادة توزيع الدحل ويحارب الرفاهية 
الزائدة فالله تعالى يقول ل كي لا يكون دولة بين الأغنياء 


ص هذه المقارنة 
نجد أن الإسلام قد قضى على كل أنواع السيطرة الاقتصادية 
على أرزاق الناس سواء كانت : 


- سيطرة الحكام والحكومات کا في الشيوعية 
والاشتراكية . 


- أو سيطرة الأغنياء والرأسمالية ا في الرأسمالية وبذلك 


تلاي عيوب كل من هذه المبادىء الثلاثة . وبتحرير الاسلام 
لقمة العيش والكسب يكون المبداً الوحيد الذي يكفل عن حق 
وجدارة حرية الرأي وكافة أو جه الحرية السياسية . 


(¥ «» 


١‏ - كتاب ١‏ المدحل إلى الاقتصاد الإسلامي ٠‏ للدكتور محمد شوق الفنجري 
الأستاذ المتتدب بكليتي التجارة والشريعة ججامعة الأزهر والمستشار مجلس الدولة . 


. ٠ للاستاذ الببي الخولي‎ ١ الأشتراكية في المجتمع الاسلامي‎ - ٣ 
. الاقتصاد الاسلامي والاقتصاد المعاصر للدكتور محمد عبد الله العرفى‎ - ٣ 


. التشريع الاقتصادي والاسلامي محاضرة للدكتور محمد فاروق النبهان‎ - ٤ 


۱۳۱ 


مقارنة بين المسيحية والاسلام 
في الحرية السياسية 


یکاد الإاسلام أن يختلف احتلاف) غ عن المسيحية 
في موضوع الحرية بالذات . ومن أهم أسباب هذا 


الاخحتلاف : 
أن المسيحية تقوم على المثالية الرومانتيكية والإنسان 
ليس مثالياً . . 


ييا الإسلام يقوم على الواقعية وعلى الاعتراف 
بجا في الإنسان من قوة وضعف ومن خير وشر . . . 

بيا الإسلام لا يقلل من شأن العامل المادي إلى جانب 
العامل الروحي . فمن ذلك : 

١‏ - المسيحية تطالب الإنسان بالتازل عن حقه وماله 
إذا سلب منه . . 

( من جذبك من طرف ردائك فاترك له الثوب کله 


۱۴۲ 


ومن أحذ الذي لك فلا تطالب؛ به » لوقا ٩‏ : ۲۸ - ۲۹ 
أما الإسلام فقد جاء يطالب المسلم بالدفاع عن حقه وماله 
حتی الوت (« من مات دون حقه فهر شهید ومن مات دون 
ماله فهو شهید » وجاء رجل إلى رسول الله یقول « یا رسول 
الله لو جاء رجل يريد أن يأخذ مالي » . قال « لاتعطه » قال 
« لو قاتلني » قال «قاتله » قال ملو قتلني ؛ قال 
« فأنت شهید » قال « لو قتلته » قال « فهو في النار » . 


E ٢ 
فالسيد المسيح يقول « من ضربك على خحدك لين فأدر له‎ 
حدك الأيسر ) وعندما قبض على السيد المسيح أخرج أحد‎ 
اتباعه سیفه دفاعا عنه ( فقال يسوع : رد سیفاك إل مکانه‎ 
. ٠۲ لن الذين يأحذون بالسبق بالسيف لون ۲ مرقص‎ 


أما الإسلام فيقول ب وجزاء سيئة سيئة مثلها ‏ ومذر 
الملسلم من قول الظلم على نفسه . . ويعتبر الخانع المسعضعف 
مستحقاً لعذابه في الدنيا ومزيد من العذاب في الآخرة فیقول 
الله تعالى ‏ الذين توفاهم الملائكة ظالي أتفسهم › ا 
كنع ! ! قالوا كنا مستضعفين في الأرض ! قالوا ألم تكن 
أرض الله واسعة فتباجروا فيبا فأولنك مأواهم جهنم وساءعت 
مصيراً ¢ ( سورة النساء آية - ٩۷‏ ) 

۳ - المسيحية جاءت لتحارب الال وتعتبره عقبة بين 
الإإنسان ودخول ألجنة . 
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إما الإسلام فهو يعترف بفضل الال وأهمية العامل 
الاقتصادي في تحرير الإنسان من السؤال وفي عرة نفسه و-حربة 
رأیه . 

جاء رجل من الأغنياء إلى السيد المسيح يسأله ماذا يفعل 
ليخدم الرب . . فقال له « بع أملاكك وأعط ينها للفقراء 
وتعال اتبعني » فلم يقبل الرجل الغني فقال المسيح « لدخول 
ال هو ايسر من دخول الأغنياء ملکوت الله ) 
وقال أيضاً « لا تقدرون أن تخدموا الله والمال » لذلك أقول 
لکم لا تہتموا لخحیاتکم ہما تأکلون وما تشربون ولا اجسامكم 
بجا تلبسون ) متی ۲٤ : ٦‏ . 

ومن العجب أن نفس حادثة الرجل الغني مع السيد المسيح 
قد تکررت مع الرسول فلننظر كيف كان تصرفه فيا لان هذا 
الرأي يبرن لنا بوضوح الفارق بين المسيحية والاسلام 
في الموقف الواحد : 

فقد جاء رجل إلى الرسول يعرض عليه أن يتصدق باله 
کله . . فأعرض عنه الرسول . . فظل الرجل یردد كلامه في 
الجاس والرسول يعرض عنه إلى أن أ على الرسول فقال له 
« يقي أحدح بكل ما يملك فيقول هذه صدقة . . فيتكفف 
الاس ! ! خير الصدقة ما كان عن ظهر غبى » أي تريد أن 
تتصدق بكل مالك ثم تصبح متسولاً وهنا ما لا يرضاه لك 
الإسلام . 
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وأخرج البخاري عن سعد بن أي وقاص قال « جاء النبي 
يعودني وأنا مريض بمكة . فقلت يا رسول الله : 
أوصى. بال صدقة !! قال لا. قلت فالشطر 
ر أي النصف ) قال لا . قلت فالتلث ؟ قال الرسول « إن 
شعت فالئلث والثلث كثير . إنك إن تدع ورثنك أغياء خير 

من أن تدعهم عالة يتكففون الناس . وإنك مهما أنفقت 
من تفقة. فهي صدقة > حى اللقمة تنما إلى فم 
امرأتك » . 

> - المسيحية تفصل يبن الدين والدولة « اعط ما لقيصر 
لقيصر وما لله لله ) . 

ما الاسلام فقد جاء بنظام متکامل يربط بين الدين 
والدولة . . وبين العبادة و وبين الاحرة والدنيا 
وبذلك يصبح الوازع الديني من هم العوامل نع الظلم 
والعدوان من قبل الحكام ولممارسة حرية الرأي والنقد من قبل 
الرعية . 

ه - المسيحية تجعل لرجال الدين السلطة على الناس 
بحيث يصبحون الواسطة بين الله والعبد . . فقد جاء إصحاح 
متی : 

و الح اقول لکم کل ما تربطونه على الأرض یکون مربوطاً 
ني السماء وكل ما تحلونه على الأرض يكون محلولاً 

في السماء » متى إصحاح ۸ فقرة ۱۸ . 
Yo‏ 


وهذا الحق الإلمي هو الذي جعل الكهنوت في أوروبا 

أما الإسلام فقد جاء يلغي هذا الحق ويرفض أي سلطة 
من رجل الدين أو رجل الدولة على العبد إلا سلطة الخالق 
نفسها ولا وساطة بين الله والناس إلا العمل الصاح وحده 
اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تبتغوا من دونه أُولياء 
قلبلاً ما تذکرون 4 . 

- الحاك في المسيحية هو ظل الله في الأرض وطاعته 
واأجبة فلا يناقش ولا يجادل فقد جاء في الاجيل « فلتخضع 
كل نفس للسلطات العليا فما السلطان إلا الله . والسلطات 
القائمة في الأرض إنغا هي أمره فمن يعصى السلطات الشرعية 
إغا يعصى الرب ومن يعصها حلت عليه اللعنة » . 

a‏ . وليست له مكانة 
خحاصة RE‏ اشع ا لستاجره الرعية براتب 
أن تعرله إذا اعرف أو ا E‏ من الئاس 
رلا لك لضسه اقعاً لاضع ل قل لا أملك لضي تا 
E‏ 

ak‏ وبناء عل هذه اسلحقيقة فقد کان الملوك ٤‏ ورو با 
يدعون انهم معينون من قبل الله وليس من قبل الشعب وم تكن هناك 
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أي سلطة شعبية تستطيع عزل الملك إذا انحرف و كانت السلطة 
الوحيدة على ظهر الأرض التي تستطيع عزل أي ملك 
في أوروبا هي البابا في روما بصفته هو الآخر أقرب إلى الله 

من الملك . . . أما شعبه الذي يقاسي من ظلمه فلا حق له 
ولا صوت . . 

أما في الإسلام فإن الحام يعين من قبل الشعب وليس 
من قبل السماء . . وهو يستمد سلطاته من بيعة الشعب 
على السمع والطاعة وليس له ادعاء السلطة كحق إهي . 

وما أن الشعب هو الذي يعين ويعطي الساطة فهو وحده 
الذي له حق العزل وسحب البيعة . 

۸ - الكنيسة في المسيحية تمنع حرية الفكر والتأمل 
والببحث وحجتها في ذلك أن « الجهالة )١(‏ أم التقوى » 
وفي هنا يقول القديس انسيلم « يجب أن تعتقد أولاً 
فيما يعرض على قلبك بدون نظر »› اق ا 
ما اعتقدت » . 


وقد بلغ عدد الكتب التي حرمعا الكنيسة في العصور 
الوسطى وما زالت محرمة خمسة آلاف كتاب منہا مؤلفات 


> هذه من تعالم الكنيسة في القرون الوسطى ولا جد ما يويد هذا الاتجاه في 
الاناجيل . 
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ميترلنك - اميل زولا - جان جاك روسو - الكسندر دوماس 
الاب والابن وهو جو وجيبون . 

أما الإسلام فيطالب بالتفكير أولاً نم الاقساع ثانياً . 
ل لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي » ( سورة 
البقرة اية - ٠٠٠١‏ ) ل وجادهم بالتي هي أحسن 4 
( سورة النحل اية - ٠٠١‏ ) وإذا كانت هذه الحرية الفكرية 
في شؤون الدين فما بالك بالحرية الفكرية التي يتيحها الإسلام 
في شؤون الدنيا وعلوم الحياة. . . إلى الحد الذي يجعل الإسلام 
يأمر الناس بالتفکر في کل ما حوهم بل وفي أنفسهم 
وخلقهم . . 

٩‏ - ومن أخطر هذه الفروق أن المسيحية تدعو 
إلى الرهبنة والعزلة عن الناس . 

أما الإسلام فقد حرم الرهبنة واعتزال الناس . . وأمر 
کل مسلم بالالتحام با حياة والاحياء B..‏ لکل أمة رهبانية 
ورهبانية متي الجهاد » . ومن الجهاد ماهو مساعدة 
للضعيف والحتاج E O‏ 
ار ات ا . وهكذا . 

ون الأمور البديهية أنه لو کان الصالحون وأهل الخیر 
في كل أمة سوف يعتزلون الحياة ويعيشون في الصوامع بعيدا 
عن الناس وعن مشاكلهم فلابد أن یشعر کل ظا بأنه حر 
لا يردعه أحد ويشعر کل مظلوم بأنه و حید لا حول له 
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ولا قوة . . وبذلك تغوٹ الحرية والنجدة والمروءة . 
وحيوية . 

فمن المعروف أن أوروبا لم تتطور وتحصل على الحرية 
والاستقرار السياسي إلا بعد أن تخلصت من سلطان الكنيسة 

ف ا الملسلمين لم يعخلفوا ويظهر فهم الاستبداد 
السياسي إلا عندما احتفى الوازع الديني ثم تحولت الخلافة من 
سلطة دينية وروحية إلى سلطة مدنية وحكم بالغلبة والقهر . . 
عن الدولة . دون أن يعرفوا حقيقة الفارق بين الديانتين . . 
فالعلاج الحقيقي لامتنا لا يكمن في البعد عن الدين کا يتصور 
بعض كتابنا ومفكرينا الذين تأثروا بالغرب دون وعي 
برو حه وتعایعه حتی نتحرر ونهض . 

كانت هذه يعض الفروق من احية الحرية السياسية بين : 

- وبين الإسلام والرأسمالية . . 


۳۹ 


ولان الاسلام والمسيحية . . 


وعندما نوغل في البحث والدراسة والتأمل مع فصول هذا 
الكتاب فسوف تتبين لنا أهمية كل واحدة من هذه الفروق أكثر 
وأكثر في صيانة الحرية وكفالتها . . 


مراجع هذا الفصل : ١‏ - محاضرات في النصرانية « محمد أيو زهرة » . 
۲ - العهد الجديد ر الأناجيل الأربعة والرسائل ) 
٣‏ - الإسلام والمسيحية مع العلم والمدنية « للشيخ محمد عبده ٠‏ 
¢ کتاب Religions of the World By gerald beny‏ 
ه - المسيحية والإسلام : من مجموعة مقارنة الأديان د . أحمد شلبي < ۲ 
و٣‏ 
~٦‏ أرنولد توينيي : مختصر دراسة للتار جرء ٣‏ . 
۷ - برنارد شو في كتاب ١‏ حيرة الطبيب ؛ . 


۸ - « الأبطال » توماس کارلیل . 
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القكنلالكالف 
ر م e‏ ° 
تتمثل ديمقراطية آي أمة في ثلاثة افو : 
( أولاً ) ديقراطية نظام الحكم . 
( ثانياً ) ديقراطية الحا . 
رثالا ) ديمقراطية الرعية . 


أولاً ) ديقراطية نظام الحكم 
في الاسلام 


لا وراثة . . ولا تعين . . ولا طبقية . . ولا كهنوت . 
ولا انفراد بالسلطة .. .. ولا وصاية على الأمة 


١‏ - اختيار الحا المسلم كأحدث الطرق الدستورية 
والديقراطية في العام : 
في أمريكا زعم الديقراطية يجمع قادة كل حزب ويرشحون 
SS‏ 
على الأمة في استفتاء عام . فإذا فاز 2 ريسا للدولة . 
وملا لجميع أفراد الشعب . 
ونفس النظام والاشلوت يحدث في کل بلد متمدن 
في القرن العشرين مع فروق شكاية ومظهرية طفيفة 
ففي بريطانيا مثلا وفي ألمانيا الديمقراطية يختار كل حزب رئيسه 
ثم يتقدم كحزب للانتخابات العامة والحرب الفائر يصبح 
رئيسه بالتالي رئيسا للحكومة والمسؤول عن سياسة الدولة . 
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وما الملكية الوراثية في بعض البلاد الديمقراطية كاإخجلترا 
إلا منصباً فخرياً لا سلطة له على الشعب ولا تدحل له 
فی شؤون الحكم . 

هذا في الغرب الديقراطي في القرن العشرين . 

فکیف کان احتیار الحا في عهود الإإسلام الاو 

- عندما توفي رسول الله قام حلاف طبيعي في الرأي 
الكبيران في سقيفة بني سعد . فرشح المهاجرون أبا بكر 
للخلافة وطالب الأنصار بترشیح واحد منهم . . ودار ہین 
N SET GT‏ 
ال ر وا ا ر 
إليه يبايعونه . ك ةَ تلو الأاحرى 
حتى تمت له البيعة من المسلمين جميعهم . 
من الصحابة وأهل الحزم والمشورة يسام رأيهم فيمن يرشحه 
للخلافة بعده . ويطلب منهم رأيهم في عمر . فاتفقت اراؤهم 
حوله ما عدا ( علي وطلحة () ) اللذين رفضا البيعة له . 


. ١١ا ص‎ ٤ + تاريخ الام‎ - ١ 
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ثم حرج عفان بن عفان ليعلن على المسلمين أن الرأي قد استقر 
على ترشيح عمر . وساهم إذا کانوا يريدون مبايعته فاقبل 
أكثرهم على بيعته . . ولم يحاول أحد فرض رأيه على من رفض 
البيعة . 

- وعندما حضرت النية عمر بن الخطاب رفض أن يعين 
ولده عبد الله خحليفة من بعده رغم إلحاح الناس عليه وذلك 
حتى لا تؤخحذ سابقة لمن بعده في الورائة أو التعيين . . واختار 
ستة من الصحابة ليتفقوا فيما بينهم على واحد منهم فاحتاروا 
عثان . . ولكن خلافة عثان لم تت إلا ببيعة عامة من الشعب . 

وخحلاصة لذلك نجد أن أسلوب احختيار الحا في الإسلام 
هو نفسه الأسلوب الذي تتبعه أوروبا الديقراطية في القرن 
العشرين و حسب أحدثٹ دساتیر العام . 

فا حا بُرشح أولاً من حزبه أو جماعته أو ( أهل الشورى 
في الإسلام ) . ولكن هذا الترشيح لا يصيح تعيينا نافذ 
المفعول إلا بعد انتخابات عامة ( أي بالبيعة في الإسلام ) . 


)١(‏ أن الرسول وخلفاءه الراشدين قد رفضوا مبداً 
التعیین ون احتیار اي بكر لعمر لم یکن تعييناً ا يدعي البعض 
ا . وللناس أن ترفضه أو تقبل به حسب 
الشورى . 


(ب) وان الحا المسلم لا يتولى السلطة إلا بعد بيعة 
وانتخاب أي برضى الناس ورغبتهم ومن يأحذ الحكم قهراً 
أو قسرأ أو بانقلاب عسكري . أو من يأحذ لنفسه البيعة وهو 

وقد أكد عمر بن الخطاب على هذه الحقائق في خحطاب ألقاه 
على الامة قائلا : 

«أها الناس قد بلغتي أن بعض الناس يقول » والله لو قد 
مات عمر بن الخطاب لقد بايعت فلانا . . فلتعلموا 
أن من بايع رجلاً من غير مشورة من المسلمين فإنه لا بيعة له .. 
وهو والذي بايعه أحق أن يقتلا » )١(‏ . 


(ج) وعندما ال ملك بني أمية إلى الخليفة الصاح عمر بن 
عبد العريز بالوراثة دخحل الملسجد فخطب الناس 
قائلا :« أيها الناس إني قد ابتليت بهذا الأمر ( أي وراثة 
الحكم ) على غير رأي مني ولا طلبة له ولا مشورة 

من المسلمين . وني قد خلعت ماي أعناقكم من بيعتي 
فاحتاروا لأنفسكم » () . فهو لم يأخذ البيعة لنفسه وهو 


في السلطة والحكم . . بل خلع نفسه أولاً . . وم يقبل الحكم 


. ١٠١۶ الديقراطية عند المرب . محمود الشرقاوي ص‎ - ١ 
. حياة عمر بن عبد العزيز‎ - ۲ 
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بعد ذلك إلا بعد بيعة حرة من عامة المسلمين . . وبذلك 
أصبح حكمه الوحيد الشرعي بعد الخلفاء الراشدين . 

۲ - سلطات الحا المسلم غير مطلقة وهي أقرب إلى 
الحكم الدستوري العصري : 

سلطات الحا فی کتاب a‏ تعال مخاطباً 
رسوله  :‏ فذكر إنما أنت مذكر لست عليم بمسيطر 4 
ويقول : ل وما آنت عليہم جبار % . ويقول تعال : 
ل وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل ‏ هذه هي 
سلطات الحا في كتاب الله . 

ومن أقوال الخلفاء : 

عندما ولي أبو بكر الخلافة قال كلمته المشهورة : 
« أطيعوني ما أطعت الله فيكم فإن عصيت فلا طاعة 
لي عليکم » فقال له بعضهم : « والله لو عصيت لنقومنك 
بسيو فنا هذه ) . 

- وعندما بويع عمر وقف مخطب وكانما يقسم بين 
الولاء للشعب 

١‏ والله ما أنا بملك يملك فاستعبدك بملك أو جبرية وما أنا 
وقال عمر بن عبد العزيز في خطاب بيعته : 
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وني الفقه الاسلامي : 

يقول الشيخ محمد عبده في كتابه « الإسلام والنصرانية » : 

« الخليفة عند المسلمين ليس با لمعصوم ولا هو مهبط الوحي 
ولا من حقه الاستعثار بتفسير الكتاب والسنة ولا يخصه الدين 
بمزية في فهم الكتاب والعلم بالأحكام ولا يرتفع به إلى منزلة 
والمسلمون له بالمرصاد . فإذا انحرف عن النهبج أقاموه عليه وإذا 
اعوحٌ قؤموه . فالأمة أو نواب الأمة هي التي تنصبه والأمة هي 
صاحبة الحتق في السيطرة عليه وهي التي تخلعه متى رت ذلك 
من مصلحتا فهو حا مدني من جيع الوجوه » . إلى أن 
يقول : « ليس في الأسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة 
الحسنة وهي سلطة خوها الله لأدنى المسلمين » 
( ص ٦٥‏ - 1۷ ) . 

ويقول الدكتور خليل عثان الخبير والحجة في الدستور : 

« ل يعتبر الفقه الإسلامي الوالي صاحب الحق في السيادة 
بل اعتبرها حقاً للأمة وحدها يمارسه الوالي كأجير أو وكيل 
عنہا فیمکنہا ذا عرله إن وجدت مبررات لذلك ومعنى هذا 
أن الأمة مصدر السلطات في الإسلام » . 

ومن المعروف أن الحكم في الإسلام يعتمد على الشورى 
وإلا فقد شرعيته . 
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ويقص علينا الإإمام ابن تيمية في كتابه « السياسة الشرعية » 
أن إلامام العام أبا مسلم الخولاني دحل على معاوية بن أي 
سفیان فقال : 

« السلام عليك أيها الأجير ! » فاستنكر ذلك جلساء 
ا لغليفة وقالوا له : « قل السلام عليك أيها الأمير » فأعاد : 
السلام عليك أيها الأجير . . قالوا : بل قل أا الأمير . . فقال 
في إصرار : بل السلام عليك أا الاجير . . 

وهنا فطن معاوية إلى قصده وقال : دعوا أا مسلم فإنه 
أعلم بجا يقول ! ! 

فقال : إغا أنت أجير استأجرك رب هذه الأمة لرعايتما 
فان نت داویت مرضاها وشقیت جر حاها وحبست أولاها 
على أخرها وفاك سيدها أجرك وإن أنت لم تفعل عاقبك سيدك » 

ول تکن هذه النظرة إل الحا المسلم قاصرة عل عهد 
الخلفاء الراشدين وحدهم . فحتی في عهود الاستبداد والحكم 
الموروث وانحطاط الدولة الإسلامية كان الحا يعتير نفسه جيرا 
لدى الشعب . وهذا هو أبو العلاء المعري ينعى على الولاة 
في عهده ظلمهم ويقول : 

و ۴ و r‏ 

مل للمقام فکم آشاهد أمة 

ظلموا الرعية واستجازوا كيدها 

وعَدَوا مصالحها وهم أجراؤها 


۹ 


وقد ظل جميع المستشرقرن في الغرب ححتى يومنا هذا 
يتعجبون من روعة هذا التشريع الاإسلامي الذي كان في القرن 
السادس اليلادي يعتبر الحا محرد أجير يمكن عزله أو قبض 
الراتب عنه أو سحب التوكيل منه في حین کان الحكام 
في أوروبا إذ ذاك يعاملون كانصاف اة . . 
۳ - الحكومة الاسلامية عصرية وليست حكومة كهنوت 
ولیست يوقراطية a‏ 

کا عا تور الان أن الحكم بالإسلام يعني الحكم 
برجال الدين . . فيصيحون هم وزراء الصحة والأشغال 
والحربية . . وإذا لم يصبحوا وزراء فعلى الأقل يصبحون القوة 
المهيمنة على الفكر والسلطة التنفيذية في الدولة بحيث يصبح 
وراء کل وزير مستشار من رجال ادن لا يکنه ایرام آمر 
بدون رأيه » فلا تعقد صفقة تجارية أو بحث علمي أو حهلة 
تثقيفية أو إعلامية أو تعالج مشكلة اجتاعية أو اقتصادية إلا بإذن 
من رجال الدين . . جتمعون ويناقشون ثم يصدرون الفتوى 
التي تخرج المشروع إلى النور أو تقضي عليه بالموت . . فإذا م 
يتفقوا على رأي فلابد من ركن المشروع إلى أن يفرجوا 
نك . 

ولعل الدافع إلى هذه الفكة الخاطئة من أساسها هو تصور 
الناس لحكم الكهنوت في القرون الوسطى في أوروبا . . عندما 
كان الكهنة يعارضون البحث العلمي ويرقون العلماء 
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أو يضعونهم على الخوازيق ويتهمونهم بالسحر والشعوذة . 
وكانت سلطاتهم تصل إلى حد عزل اللوك أو حرمانہم 


والإسلام يختلف اختلافا جنرياً من هذه الناحية 


1~ فلا كهنوت في الإسلام أي أنه لا يقبل ادعاء أحد 
باسم الدين أنه الصلة بين الله وعباده فيعطي هذا الغفران 
ويحكم على هذا بالإعدام . . 

۲ - وفضلاً عن ذلك فليس في الإسلام شيء امه رجل 
الدين على الإطلاق بمعنى أن يحتكر الدين فلا بحت لأحد فهم 
الدين إلا عن طريقه . . فليس في القران أسرار ) في الأناجيل 
بل هو کتاب مفتوح لكل من يريد أن يقرا ويتعلم . . 
وما رجل الدين المسلم | نفهمه نحن المسلمين إلا إنسان كغيره 
من البشر تخصص في علوم الدين وتدريسه والدعوة إليه ا 
خصص غره ني تدريس الجغرافيا والعلوم الاجتاعية 
والطب . . وعلمه هذا الذي تخصص له لا يعطيه حلاف 
وظيفته التربوية والتثقيفية أى ميزة على الناس أو سلطان دنيوي 
إلا ما تؤهله له كفاءته الشخصية واجتهاده في المجالات الأأحرى 
کغیره من المواطنين. . : 

~٣ ٠‏ وکل رجل علم مسلم سواء کان عسکریاً آم طبیبا 
أم عالما طالما كان فاهما لدينه دارساً له متبعا لتعالمه فهو في نظر 
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الإسلام رجل دين ويحتق له أن يتولى أي منصب في الدولة : 
ابتداء من مناصب الحكم إلى مناصب العلم إلى مناصب الفقه 
والتشريع . 

والإسلام هو الدين الوحيد الذي ينفرد بين الأديان بهذه 
الميزة . . وهو الوحيد الذي تجد من أتباعه من يحارب بالسیيف 
وفي ,نفس الوقت يدرس الفقه والشرع . . أو من يشتغل 
بالطب والعلاج وفي نفس الوقت يعمل في تفسير القران 
والحديث . . فالإمام الشافعي كان أحسن من يركب اليل 
ويرمي بالنبل في عصره . . وابن سيناء الطبيب له كتب 
في تفسير القرآن والسنة . . وني عصرنا الحديث كان الأمير 
عبد الكريم الخطابي بطل الريف ماربا عنيداً ثم لما هزم 
ا وک ر ا ر 

ولم يحدث أن تخلف المسلمون إلا عندما ابتدأوا تقليد 
الغرب والفصل بين الدنيا والدين . . فأصبح طالب الطب 
والهندسة لا يعلم شيعا عن شوون دینه . . وأصبح طالب 
الدين لا يعلم شيعا عن علوم الحياة . . فانفصل المجتمع 
الإسلامي إلى قسمين متنافرين »> وبعدت الشقة بينهما 
واختلفت اراؤهما وأ صبح الفكر الديني في واد والفكر العلمي 
في واد اخر . . وهذه هي أخطر سيعات الغزو الفكري 
ورزر 

وقد تنبه المسلمون أخيرا لخطر هذه الناحية . . فابعدأت 
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معاهد الأزهر تدرس علوم الطب والمندسة مع علوم الدين . 
وجب أن تستمر هذه الخطوة اتساعاً فيغرض, تدریس الاين 
وعلومه على طلبة الطب والعلوم في الجامعات الأخرى . وهذه 
هي اولي واجبات الحكومة الاأسلامية إذا قامت . فاإذا تمت 
هذه في الدولة الإسلامية فسوف يوؤدى ذلك بداهة إلى إلغاء 
كلمة رجل الدين لأن كل مواطن أو موظف في الدولة سيكون 


: الاسلام لعدم استبداد الحکام‎ e 

و بعد هذا الاستدلال والاستفاضة في الشرح لابد أن هناك 
من سيعترض قائلا لقد تحققت العدالة والحرية على عهد رسول 
الله و حلفائه الراشدين عندما كانت الأخلاق والضمير والوازع 
الديني هي العامل المسيطر لمنع الاستبداد . . ولكن التارجخ 
يروي لتا ان بعض من تبعوا هذه المرحلة من الخلفاء قد فجر 
واشتط واستغل الدین سيفا في يده يتحکم به في رقاب العباد . 
فاتہم معارضيه بالكفر أو بالخروج على إجماع الأمة » ونصب 
المشانق والصابان باسم الدين . فما هي الضمانات القانونية 
التي يقدمها الإسلام لصيانة الحكم من مثل هذا الاحراف . 

ونقول ر على ذلك : 

إن الضمان الحقيقي والأساسي لعدم استبداد أي حا 
على ظهر الأرض لا يكمن في الجالس النيابية ولا اللوائح 
الدستورية ولا القسم الذي يتعهد به الحأ على نفسه بالعدل 
وعدم الاستبداد . . ولكن الضمان الحقيقي الفعال هو وعي 
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الأمة وفهمها للحقوقها وراجباتما وهذه هي النقطة الفعالة التي 
اهعم بها الإسلام ونجح في تحقيقها . . 

فمهما بلغت الضمانات السابقة من القوة والإحكام حسب 
الطرق العلمية الحديثة فإن الحا إذا وجد من شعبه جهلاً 
وغفلة وعاونا في حقوقهم انقلب إلى دكتاتور مستبد دون 
أن يجد في تلك الضمانات القانونية ما يعوقه أبدا . . فكم 
من حا له مظاهر الحأ الدستوري العصري : فلديه مجلس 
ناي منتخب ولدیه حزب حام ولدیه عدد لا يحصی 
من اللجان المنتخبة . ولا يكن أن يؤخذ على حكمه أي عيب 
دستوري ولكنه هو في الواقع صاحب الأمر والنبي وهو مصدر 
کل السلطات طالا شعبه غافل عن حقوقه متساهل 
في مطالبه . . 

وإذا أردنا المقارنة بين نوعين من الحكم المستبد : أحدهما 
ديني والاخحر مدي . . لا وجدنا بينهما فارقا في الاستبداد 
إلا من ناحية الوسيلة فحسب . الأول يستغل الدين ورجاله 
لاستبداده والثاني يستغل القانون ورجاله في طغيانه . . 


فكم من حكم مدي اشتهر في التاريخ باحاكات الصورية 
وحاج التفتيش واخابرات وأحكام السجن والاعدام 
با لجملة . . وكل هذا باسم القانون وتحت سلطانه . 

ومن غير الحكمة ولا المنطق في مثل هذه الأحوال » أن تيم 
أياً من القانون أو الدين بأنه يهيىء الفرصة للاستبداد والحكم 
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المفرد . . ولكنها غفلة الشعوب وجهلها وتاونما في حقوقها 
التي تهيى۶ الفرصة للحا الضعيف الشخصية ( لا القوى 
الشخصية ا قد يعتقد البعض ) إلى الاأستبداد والعنف عندما 
يعجز عن مواجهة معارضيه بالعمل الصاح والحجة المقنعة . 
لذلك غجد أن أول خحطوة يتبعها الحا الذي يريد الاستبداد 
حتى يمن لنفسه حكماً مطلقاً لا ينازعه فيه أحد: 
هي حرمان الشعب من كل وسائل التوعية التي تنبهه إلى حقوقه 
ومطالبه » وأول هذه الطرق هي السيطرة التامة على وسائل 
الإعلام . 

وهكذا نعود إلى الضمان الحقيقي لعدالة الحكم . 
الا وهو : وعي الرعية . 

ورسول الله یقول : کا تکونوا یولی علیکم . 

وعند الحديث عن واجبات الرعية المسلمة التي نص علما 
الإسلام فسوف نوفي هذه النقطة بحا . 

( سادساً ) الاسلام لا يتدخل في الأمور المدنية والدنيوية 
ولا يعوق حرية العلم : 

بقيت الان نقطة هامة في موضصوع الحکم الإسلامي . 
وهي الرد على من تقدون بانه بني تقد الدونة ي کل مراف 
اسلحياة برأي رجل الدين . وعدم تصريف الأمور إلا بإذن منه 
أو بفتوی يصدرها › ما يۇدى لل إلغاء العقول العلمية 
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المخخصصة وحلة الدكتوراه في شتى الفروع واللجوء إلى 
ونرد على هذا بذلك الحديث النبوي المشهور الذي يكاد 
ان يصبح قاعدة عامة في الإسلام وهو : أنتع أعلم بأمور 
دنیا ع ل ا ا : ١‏ إنغا انا بشر » إذا أمرتكم 
بثيء من مر دينکم فخذوا به وٳذا آمرتکم بشي“ من ريي 
فإنما ظنىت ظناً فلا تؤاخذوني بالظن » . 
بل إن القران نفسه يأمر الناس ألا يسألوا الرسول 
إلا في الأمور المتعلقة بالدين ورسالة الدين . ويعاتهم على 
توجيه أسئلة إلى الرسول عن بعض أمور الدنيا التي لا علم له 
بها لأنها لا تعلق برسالته . . فيقول تعالى في سورة 
البقرة - آية ۱۸۹١‏ : # يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت 
للناس والحج › ولیس البر بان تأتوا البيوت من ظهورها 
ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم 
ويفسر محمد فريد وجدي هله الاية بقوله : 
eS‏ 
a ll‏ بعلم النبوة وتتركوا ا 


رخص بعلم النبوة كمن يأتي البيوت من ظهورها ويترك 
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الدحول إليها من أبوابا » . 

ومن الطرائف التي تروى أن أحد كبار أئمة الإسلام وقف 
طب ف الدين فرق االمر + افتاه خد ا لالس راا 
حارج الدين . فقال له الإمام : لا أعلم . 

قال الرجل : ما جعلت هذه المنابر لمن لا يعلم . 

فقال الإمام : لو كنت أعلم هذا لما وقفت على المنبر . 

وعلى هذا نستطيع أن نرد على ذلك السؤال بالحقائق 
العالية : 

١‏ - ان الإسلام الذي يحرم حرية الفكر الديني 
والمناقشات الدينية والاجتهاد في الشرع لكل قادر ويشترط 
في الدين الاقناع ويحرم الإكراه : هذا الدين من البديبي أن 
جحترم أيضا حرية الببحث العلمي والفكر الدنيوي بجميع 
وجوهه . 
هذه الأمور هلها وآي أمر ي مل السلمین ف شژون داهم 
لا يؤحذ فيه برأي رجل الدين ولكن برأي رجل العلم الختص 

۳ - وإذا كانت هناك أمور معلقة بين الدين والدنيا 
وأصبحت موضع حلاف بين رجل العلم ورجل الدين فإن الرأي 
الأول الذي يوْحذ به فيا هو لرجل العلم بشرط ان یکون مساماً فاهاً 
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للدين مثال ذلك بعض الخلافات التي ثارت حول بعض 
المسائل الطبية كزرع الاعضاء البشرية أو تحديد النسل 
أو طهور البنات أو حول بعض الموضوعات الاجتاعية مثل 
الاحتلاط وتعلم المرأة أو بعض المسائل الفلكية مثل حساب هلال 
رمضان . 

جميع هذه يكون الحكم فيا لرجل العلم أولاً . 

و آي 0 عا . دارس للدين 
وأن يقول ما قاله ا أعلم بأمور دنيام . 

هذا هو نظام الحكم في الإسلام . 

نظام مرن يتمشى مع كل العصور . 

ونظام حضاري يأخذ بأحدث أساليب العلم الحديث 
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( ثانياً ) ديقراطية الحا المسلم 


لإ واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين ) 
ر قران کرم ) 
الجاع اللسلم لا يلك إلا أن ا 
لأن الإسلام والاستبداد لا يلتقيان . . 
فلكي يصبح الحكم شرعياً في الإسلام ولكي يلتم الشعب 
حوه بالطاعة . 


- فلابد للحاك المسلم أن يصل بالبيعة الحرة من الرعية 
أي بالانتخاب . 


- وأن يتقيد بالشورى أي بامجالس النيابية . 

- وآن يلتزم ينتيجة الشورى أي يحترم رأي الأغلبية . 

- وأن يرفض المدح الكذاب الذي يضال الحكام . 

- ويتقبل النصيحة والرأي أي المعارضة والنقد . 

- وأن يحترم المعارضة ويمكنها من تأدية رسالا . . 
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- وأن يقم العدل والمساواة : مع معارضيه قبل 
انصاره . 
ومع البعيد قبل القريب ومع العامة قبل الخاصة . . 

- وهو محاسب أمام الله والرعية حتى عن ملبسه 
ومسكنه وطعامه وحياته الخاصة . 


- وهو مسؤول عن اختيار مجلسه واحترام جالسيه . 

- ومسؤول عن اختیار وزرائه وولاته وأعوانه مسوؤول 
عن مراقبة أعماهم . 

- والحام المسلم مسؤول عن إيصال الحقوق إلى كل 
مواطن من رعاياه في البيوت والحقول والعمل حتى يتفرغوا 
للإنتاج والعمل . 

- وعليه أن يحل مشاكلهم قبل أن یطالبوه با . 
ويعرف حاجات مواطنيه قبل أن يفصحوا عنها . . 
شرعيا ودستوريا . . . فبغير البيعة الحرة - والشورى 
الملزمة - والعدل العام - والمساواة بين الرعية وإيصال الحق 
وسماع النصيحة والامر بالمعروف والهي عن المنكر وغير ذلك 
من المعاني التي جاء بها الأسلام والتي تسمى في عصرنا الحديث 
بالدمقراطية › بغر هذه او باختلال بعضها يفقد الحکم شرعیته 
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وتسقط بيعة الناس له أي تسحب الثقة منه . 

ويتميز الحأ المسلم الحق عن آي حأ مدني بعدد 
من الصقات الديقراطية التي نحتاجها في عصرنا الحاضر . 
فمن ذلك : 

١‏ - الحا المسلم معلم ومريي قبل أن يكون حاكماً 
أو ريسا وهذا هو نوع الحا الذي تحتاج إليه أمتنا في مرحلتها 
الراهئة . . 

فأمتنا الإسلامية تمر اليوم بمرحلة تخلف رهيب  .‏ 

والإنسان العرهي والمسلم جاجة إلى إعادة بتاء كيانه 
وتفکیره ووجلانه وتربیته ویانه . . 

ويكلمة واحدة إنه في مرحلة الجاهلية . . 

ويتاج إلى تلق إسلامي جديد . . 

- ولیس هذا عمل حاكم عسكري يأمر فيطاع ويحكم 
بالشرطة والقوة والمراسم . . 

ت ولا زعم سياسي يعيش بين المكاتب وخلف الجدران 
وتحت سقف الروتين . 

- ولا ديلوماسي ماهر تلا صوره وتصرغاته صفحات 
الجرائد وعواميد الأنباء . 

- ولكته عمل مدرس عقائدي . . ومرني شعيي . . 
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CES ET 
وبذلك يسير في نه نفس الطريق التي رمها معلم الإأنسانية‎ 
لقد بعثت معلماً‎ ١ : الأول محمد بن عبد الله حين كان يقول‎ 
. » ورسولاً ) ویقول : ( بعشت لأقم مکارم الأحلاق‎ 
. لقد ابتداً رسول الله يعلم مته کل شيء في الحياة‎ 
ابتداء من غسيل الوجه والقدمين واداب المائدة‎ - 
اداب التعامل‎ e والطعام . م ال من ذلك إلى‎ 
وحماية ا م بعد هذا‎ e بین الاس‎ 
كان رسول الله يحب النظافة والطيب وخصوصاً‎ - 
. إذا دحل المسجد‎ 

وذات يوم دحل مسجده فو اعرا يتيول على الأرض 
وقد الصحابة في وجهه وكادوا ُن یفتکوا به . . فاهم 

« لا تقتلعوا عليه بولته ) ي لا تفزعوه فيحتبس 
البول عنه . 

فلما أت الرجل بولته ناداه الزسول في رفق . . وأحذ يرشده 
وکأنه أب يري ولده أو معلم يثقف تلميذه ويقول له : 
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, إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول 
والقذر » وإنغا هي لذكر الله عز وجل وقراءة القرآن » . 

ثم أمر الرسول بدلو ماء وأخذ مع الرجل يطهر المكان . 

راف زرل افونا ولا تفن عل الارض شال ل 

« البصق على أرض المسجد خطيئة وكفارتها ردمها » . 

وهكذا ابتداً الرسول يعلم الناس ابتداء من الصفر . ابتداء من 
البصق والتبول . فلم تعض سنوات قلائل حتی کان تلامیذه 
وصحابته يهزون أركان الدنيا ويفرضون ام جزية على من لم يتمع 
تعالمه في آسيا وإفريقيا وأوروبا . 

وهذا وون رکن من ارکان ديمقراطية الاسلام = 

وهو أحدث أسلوب علمي في تربية الشعوب وقيادما . . 

أن تعلم الناس الطريق وترشدهم إليه . . 

وأن تجعل من نفسك قدوة حسنة لمم ومثلا أعلى ڪحتذو نه 
بدلا من الا كتفاء بإاصدار الاوامر والقرارات وسن العقو بات 
على الخالفين . 

وهذا السبب لا نجد بين صفات الحا المسلم التي وردت 
في كتب التاريخ كلمة الرئيس أو المدير أو الملك . . 

وكا مني اة لاه اف الرسرل :ار الاي لاه 
يوم الجماعة » أو يسمى المعلم أو المرشد أو الوالي . . 
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وهذا بخلاف القائد العسكري المسلم الذي وظيفته الأمر 
والنهي فقد كان لذلك يسمى « الامير » . 

٣‏ - وإذا كان من واجبات الحا المسلم تربية الشعب 
وتعليمه . . فهو أكثر من هذا ملتزم بتربية ال جيل الجديد تربية 
عقائدية وإتاحة الفرصة للشباب والدم الجديد ليتولى مناصب 
الحكم والمسؤولية إلى جانب ال جيل القدم . ST‏ 
الأضمار شواهد عديدة : یسبقه إِلہا آي نظام او 

لقد کان رسول الله مها بالشباب في مجلسبه لأن الشباب 
أكثر مرونة وقابلية للدعوة الجديدة والدين الجديد . . . وهم 
حكام المستقيل وححملة الرسالة والشعلة . . وکان الرسول يضع 
الشباب في أعلى الناصب في الدولة تشجيعاً هم على تحمل 
الخوولة واا للجيل القدم باحترام حق الجيل الجديد 
وإفساح الطريق أمامه . . وخير مثل نضربه في هذا الجال 
ان الرسول في آحر غزوة له قد ولى على قيادة اا جيش شاباً يافعا 
لا يزيد عمره عن ثمانية عشر عاماً هو الصحابي أسامة بن زيد 
رضي الله عنه . 

ومن العجب أن هذا الجيش كان يشمل كبار الصحابة 
وشیوخهم وکبار فرسانہم . . فکان فيه ابو بكر وعمر وعلي 
وكان فيه معاوية وخالد وعمرو وجاء الكثرر من الصحابة 
إلى الرسول أن يختار لقيادة الجيش واحدا من كبار شيوخهم 
او من مشاهير فرسانہم بدلا من أسامة . . ولكن رسول الله 
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كان يرمي إلى هدف أبعد وغاية أنبل وأعظم من جرد اختيار 
قائد قوي محتك . . . كان يرمي إلى تعلم الأمة الإسلامية 
والعرب بالذات الذين لم يتعودوا على احترام الزعامة إلا على 
أساس السن والشيبة وحدها . . . أن يعلمهم أن الشباب له 
حقه في القيادة وله دوره الذي يجب أن يتدرب عليه ويارسه 
ويجب على الجيل القدم ألا يحرمه منه . . 

فانظر إلى الفارق الكبير يبن تريية الإإسلام وديوقراطيته 
ومراعاته للشباب والدم الجديد . . وبين ما نراه قي عصور 
الاحلال والحكم المدني من سيطرة الجيل القدم على شئون 
السياسة والحكم وحرمانه الدم الجديد من المشاركة 
في المسثولية . . وبذلك تتجمد كل مرافق الدولة . . وتدب 
في أوصالما مظاهر الشيخوخة . . ثم إذا تولى الجيل الجديد 
الأمر كان بلا خبرة ولا تجربة فوقع قي الأحطاء وأساء 
التقدير . . . 

۳ - ومن صفات الحا م السام أنه يحكم باعبة والرحمة 
والاقناع والوازع الديني أكار نما يحكم بالسلطة والشرطة 
والمراسم د 

فالشعوب لا يكن تغيدرها تغيبراً جذرياً وتريتها تربية 
عقائدية واكتساب تعاونها وحهماسها للتغيير . . بكثرة القوانين 
ولا بالخوف من السلطة والعقاب . فهذه وسيلة احاتم 
العاجز . والبشر ليسوا كالأغنام تير جرا وتساق سوقا أو تدفع 
دفعاً . . إنما البشر عقل وعواطف ووجدان . . والحبة 
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والإقناع تفعل بهم الأعاجيب وتقودهم إلى المعجزات . . وهذا 
هو رسول الله وخلفاة الراشدون من بعده م تكن لديم 
شرطة ولا تخابرات ولا سجون بل لم تكن لديهم جيوش نظامية 
دائمة كان اعتټادهم ١الرئيسي‏ على عخبة الناس هم وإقاعهم 
بعدالتم وعلى الوازع الديني وهذه هي وحدها قوة القانون 
في اللإإسلام . . وهي أعلى مراتب الديوقراطية . 

ذات يوم طلب الرسول من الصحابة التجهيز إإحدى 
الغزوات واستجاب له المؤمنون والصحابة إلا ثلاثة أخذوا 
يتعللون بشتى الاعذار . 

وني ظروف الحكم المدني فإن الممتنع عن التجنيد يحكم 
عليه بالسجن والغرامة . . وقد توجه إليه عهمة المرب 
من الخدمة وقد يتعرض للاعدام . 

آما في ت ماذا يحدث . 


ما في قلؤيم . aes‏ 
الملسلمين E‏ عقاباً شم ونع الرسول من الصلاة عل 
من مات مہم . 

وقد بلغ من قوة الوازع الديني في هذا امجتمع الإسلامي 
أن قاطعت المدنية كلها هولاء الثلاثة حتى زوجاتهم هجرتهم 
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في الفراش ولم يعد أحد من الناس يكامهم أو ي 
وجاؤوا إلى الرسول يبكون ويستغفرون فقال فم : ١‏ 
SS‏ 


فانقطعوا في الفلاة بعيداً عن الناس وعن الجتمع يبكون حظهم 
ويبتہلون إلى الله أن يغفر هم . . وظلوا كذلك بضعة أيام 
بلیالیہا حتی کادوا بہلكون ثم نزلت رحمة الله بهم في سورة 
التوبة . 
وعفا الله عنهم بقوله تعالى ل وعلى الثلائة الزين خلفوا 
حتی إذا ضاقت عليہم الأرض با رحبت وضاقت عایہم 
أنفسهم وظوا أن لا ملجاً من الله إلا إليه ثم تاب علييم 
ليتوبوا إن الله هو التواب الرحم ) ( سورة التوبة 
اية = ۱۱۸ ) 
>٤‏ - رفض المدح 
© — وتقبل النقد 
۽ - فالحا المسلم الحق هو الذي يرفض المدح واشاء 
حتى لو كان عن حق لان كارة المدح للحا تضله عن سبيل 
احق . . وتبعده عن سبیل الله . 
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- وقف رجل يدح الخليفة عثان رضي الله عنه . فقام 

أحد الصحابة وأخحذ حقنة من التراب م اها في وجه 
لمداح . . . فخضب الخليفة عثان وقال له : ما شأنك ! . 
فقال الصحابي « إن رسول الله يقول إذا رأيع المداحين فاحثوا 
في وجوههم التراب » . وكان الرسول إذا “مع رجلا بمدح قال 
له « ويحك قطعت عنق صاحبك ۲ . 

وقف رجل یدح الرسول ويقول له « أنت سیدنا واین 
سیدنا ) فغضب عي وقال له « لا یستپوینکم الشيطان 
قما أنا سيد أحد إغا أنا عبذ الله ورسوله » 


ودخحل رجل على الخليفة عبد املك بن مروان ققال له : ! 
اُرید ان أسر إليك شيا . فال عبد اللاك ا 
إذا شعع فتهضوا وانصرفوا من الجلس فأراد الرجل الكلام خقال 
له الخليفة - قف ٠:‏ فنا أعلم بنقسي منك . 
ولا تکذبني قانه لا راي لكڌوب . ولا تغتب عتدي 
4 فقال الرجل يا امير المؤمتين أفتأذن لي 
قي الانصراف . قال له : إن شت . 

- ومع الخليفة عمر ين الخطاب أن أحد ولاته ججمع 
مدحوك با فيك فأتت أعلم الناس يه . . وإن کانوا 
قد مدحوك با ليس فيك فذلك مدعاة هم للكذب والتفاق 
ومدعاة لك للخرور » . 
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ھ - والخا ع المسلم الحتق هو الذي يقبل النقد ويوسع 
صدره للمعارضة فلا یغخضب ولا بحقد حتى لو أساء صاحب 
احق في عرض قضيته أو ظلامته فالله يقول ظ لا يحب الله 
الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم 4 ( سورة التساء 
اية - ۱٤۸‏ ) 

ومعنى الأية أن المظلوم إذا لعن أو أساء التصرف من ضيق 
خلقه فإن الله يعفر له ذنبه إلى أن تقضی حاجته . وقد کان 
حلم الرسول والصحابة مح معارضييم مضرب الأمثال . 

- وقف الرسول يوزع مال الله على الناس فاستقل أعرايي 
تفه وي ازول من طرق ريه عدا عيفا اوقل 
« يا محمد زدني فليس الال مالك ولا مال أييك فغضب عمر 

حتی استل سيه صائحا - دعني يا رسول الله أضرب عنق 
هذا المنافق فقال الرسول : دعه يا عمر إن لصاحب الحق 
مقالا . 


- ومرة آخری اقترض ابي من ودي مالا م جاءه 
الهودي قبل موعد السداد يتحرش به وجذبه من ثوبه وقال 
له بوجه غليظ - يا محمد ألا تقضيني حقي فوالله ما علمتكم 
يا يني عبد المطلب إلا نماطلين . فغضب عمر واستل سيفه 
وقال - أ7 تقول هنا لرسول الله ل . م يقول الهودي : 
ونظر لي رسول الله في هدوء وقد روعني عمر بسيفه . ثم قال 

لعمر « يا عمر أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا . 
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تأمرني بحسن الاداء وتأمره جسن المطالبة . . اذهب به 
يا عمر فأعطه وزده عشرین صاعاً مکان ما روعته » 
فاستغرب اليهودي وقال : ما هذه الزيادة يا عمر ؟ قال أمرني 
رسول الله عله أن أزيدك لأنني روعتك وأحفتك » 

a‏ بوم طب في اناس قالد : يبا الناس 
sS‏ قال لان كلا متا أصابه 
قميص واحد من القماش الذي ورد من الشام وأنت اطول منا 
فكيف يكفي القماش ليستر عورتك . فقال له الخليفة : 
مکانك ثم نادی ولده عبد الله بن عمر . . فرح عبد الله أنه 
قد أعطی أباه نصيبه من القماش ليكمل به ثوبه . فاقتنع 
الصحابة وقال الرجل في احترام وخشوع : إلآن السمع 
والطاعة . ) 

وبجثل هذه المثل العليا التي ضرجا الرسول وصحابته 
في الديموقراطية والعدل أصبح الحام المسلم مطالبا بالحلم 
والصبر أكار ممن سواه من البشر ومن عامة الناس . 

بحكى أن الخليفة الأموي هشام بن عيد الملك شه أعرابياً 
في لحظة غضب فقال له الاعرايي : أما تستحي من الله 

فذعر الخليفة خطعه وقال للرجل : اقتض مني . 

فقال الرجل : إذا شتمتك فأنا مثلك . قال : حذ مني 
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عوضاً من المال . قال : ما كنت لأقيل الصدقة . قال : فها 
لله . . قال : هي لله م لك فقال هشام : والله لا اعود لمثلها 
5 . قال الرجل : اللهم فاشهد . 

E ees Ey 
. عن عرض قضيته‎ 

بلغ الخليفة هشام عن رجل كلام غليظ فأحضره فلما وقف 
بون يديه جعل الرجل يتكلم فقال هشام : وتتکلم أیضا ؟ فقال 
الرجل : يقول الله عز وجل ل يوم تأتي كل نفس تجادل عن 
نفسها ‏ فيجادل الله تعالى جدالاً ولا نكلمك کلاماً ؟ فاستحى. 
هشام منه وقال - ويحك . تكلم بحاجتك کا تشاء ! 

- وجاء رجل إلى مجلس عمر بن الطاب وقال له « قق 
الله ياعمر » فغضب بعض التملقين من قوله وأرادوا 
أن يسكتوه عن الكلام . فقال عمر « لا حير فيكم إذا م تقولوها 
ا 
من اناس ا ا بأن ينقد و هم 
إذا أخطأوا : 

ول ا ع ر و فراه مهموم النفس 
فسأله : ماذا يا أمير المؤمنين فأجاب عمر : إني أحاف 
أن أحطىء فلا يردي آل منکم یبا مني يقول حذيفة ؛ 
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فقلت له : والله لو رأيناك حرجت عن الحق لرددناك إليه فيرد 
عليه عمر : الحمد لله الذي جعل لي .اصحاباً يقومونني 
إذا اعو ججت . 

ا ن ا ر و ول م ال 
على نقده : 

« يا معشر المسلمين : ماذا تقولون لو ملت برأسي 
إلى الدنيا هكذا ؟ » 

فقال رجل من الجماعة : إذن نقول لك بسيوفتا هكذا !! . 

فيساله عمر : اياي تعني بقولك ؟ 

فيقول الرجل : نعم إياك أعني بقولي يا عمر . !! 

فيجيب عمر : رحمك الله . . . والحمد لله الذي جعل 
فيكم من يقوم عوجي !! . 

وم ھ هذه الظاهرة مقتصرة على الخلفاء الراشدين 


وحجاجم: إن كل حا مسلم مصلح في تارج المسلمين 
6ن يسال e ٠‏ والرأي من e‏ 


في ذلك بخلفاء رسول الله الراشدين . 
ب والاسلام حرم على الحاع المسلم جر معار ضيه 
أو التشكيك في نيتم وذمتهم وضمائرهم : لقد کان رسول الله 
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يقبل النقد حتى من المنافقين والجهلة . 


ذات يوم کان رسول الله يوزع الغنام على اجنود . . 
فجاءه أعرابي يقول له - اعدل يا محمد فإن هذه قسمة ما أريد 
ہیا وجه الله . . 


فثار الصحابة على الرجل . . فناهم الرسول عن التعرض 
له وأخحذ يقنعه ويقول له : «ويحك فمن يعدل إن ل 
أعدل . . خبث وخسرت إن لم أعدل » . ولم تحتمل 
أعصاب خالد بن الوليد أن توجه هذه الإهانة أمامه 
إلى الرسول فجاءه يقول له « يا رسول الله لم تمنعنا أن نضرب 
عنق هذا المنافق » فقال الرسول « وما يدريني لعله يصل » 
فقال خالد « يا رسول الله ك من أناس يصلون وقلوبهم مليغة 
بالنفاق » فقال الرسول في حزم « إنني م أومر أن أثقب 
قلوب الناس وأفتح بطونيم » فانظر إلى عظمة هنا الدين 
الحنيف واحترامه لحرية الرأي حتى للمنافق طالما لم يثبت 
نفاقه . . فرسول الله یقول « وما يدريني لعله يصل » 
والمقصود بالصلاة هنا أنه رغم سوء اد به رما کان يعتقد 
أنه في رأيه على حق وأنه عندما أعلن رأيه هنا لم يكن منافقاً 
حتى توقع عليه عقوبة النفاق أو نتهمه بسوء النية . . فحن 
لانعلم ماني قلوب الناس حتى نحكم على 
ما في ضمائرهم . . وإذا کان کل حاک سیتہم معارضیه بأنہم 
يقصدون المدم ويعارضون لسوء النية لا للمصلحة العامة فإن 


ha 


هذا يجعلهم يتهيبون النقد والمعارضة ويلوذون بالصمت 
والسلبية _حوفاً من الانتقام والتجرخ . . 

۷ - والخاک المسلم ملترم بالعدل حٹی 
مع خصومه السياسيين . فالله تعالى يقول ل ولا يجرمنكم 
شنآن قوم على ألا تعدلوا . . اعدلوا هو أقرب للتقوى ) . 
وقد جاء إلى عمر بن الخطاب رجل کان قد قتل أخاه 
في حروب الردة فقال له عمر « والله إِني لأكرهك . . والله 
إني لا أحبك حتى تحب الأرض الدم المسفوح » فقال الرجل 
للخليفة « هل ينعني ذلك حقاً لي » فقال عمر « لن ينعك 
ذلك حقاً لك » فقال ل 
لا ضير إا يأسى على الحب النساء ٠‏ . 


الرعية وثقتبا 

at 

ولأن رسول الله يقول « خيار أئمتكم الذين تحبونېم 
ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون علیہم وشرار أئمتكم 
الذين تبغضونهم ويبغضونحم وتلعدونهم ويلعدونكم » . 

وكسب الحبة في الإسلام لا تكون برلاقة اللسان وحسن 
البيان واللعب بالنطب الرنانة وبعواطف الجماهير . . ولكن 
:أسهر على ر احتہم ۲ حدمت م و مساعدة ضعيفهم 
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ومحتاجهم . . فالله تعالى لا ينظر إلى أقوال التاس ولكن 
إلى أعمالمم . 

٩‏ - والحا م المسلم ملتزم باختيار الناس في مجلسه 

فيجالس أهل العلم والحكمة والرأي والمشورة 

ولا ججالس أهل الطرب والتساية والمداحين والمافقين 

فمسؤوليات الدولة وقيادة الأمة أعظم وأحطر من أن يضيع 
احاتم وقته بین من یسلیه ومن یطربه . . کا أن دینه يمنعه 
من جالسة المداحين والمتملقين حتى لا يضلوه ويغووه وله 
في ذلك القدوة الحسنة في رسول الله الذي كان ججلسه 
وصحايته من خيرة أهل المشورة والرأي وأهل الشجاعة 
والحرب وأهل العلم والفقه . 

وعندما علم الخليفة عمر بن الخطاب أن خالد بن الوليد 
واليه على قنسرین خجالس الشعراء والمداحين وجبزل همم العطاء 
بدلا من تقريب أهل العلم والتقوى والرأي وأهل الحاجة 
e‏ . وقال له :- « إن کانوا 
يمدحونك با فيك فأنت أعلم منم به . . وإن كانوا يمدحونك 
بما ليس فيك فهذا آدعی هم بالكذب رالنفاق وأدعى لك 
بالغرور والضلال » . 
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ورسول الله یقول : د طون لمن تواضع في غير منقصة . . 
وذل نقسه في غير مسألة ورحم أهل الذلة والمسكلة . 
وخالط أهل الفقه والحكمة ) 


وعندما تولى عمر بن عبد العزيز الحكم كان أول ما فعله 
إيعاد آهل الطرب والمداحين والمتملقين والشعراء من مجلس 
الخلقاء الذين سبقوه واخحتار مجلس شوری جدید من ۷۷ 
من خيرة فقهاء وعلماء ملكته . 
مس » 

١‏ - رفح ايتا حاجة من لا يستطيع 
رفعھاء ۲ ¬ ویعیننا بجهدہ على أمرناء ۳ - وینمانا عن 
اتن ٤‏ ¬ ويتنا عل الخیر » ٥ه‏ - ولا یغتاین 
خا : 

i SN وما‎ 

الأول قاض لا تأنه في الله لومة لام . . والثاني صاحب 
شرطة ينصف الضعيف من القوى . . والثالٹث صاحب خراج 
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: والرابع . . ثم عض على بنانه وقال‎ u 
.مە . قالوا ما هو يا أمير المؤمنين . . قال : صاحب‎ 
بريد یکتب إلى بخبر هولاء على الصحة . . لا يزيد‎ 
. ولا ينقص‎ 
وعلى الحا المسلم أن يحترم من هم دونه‎ -٠ 
. في الممصب والوظيفة . . وأن يرفع الكلفة بينه وبينيم‎ 
وبذلك يستطيعون أن يفضوا إليه بأسرار دولته وأخبارها‎ 
ويعاونوه في مهمته بإخلاص وأمانة . . وقد دخل زائر أجنبي‎ 
على الخليفة العباي فوجده يرفع الكلفة مع أصحابه في مجلسه‎ 
. » فقال له « أما يهابونك » فقال الخليفة « إنما مانا أعداؤنا‎ 
وکان ابو بكر الصديق ينصح ولاته وقواده قائلا « واسمر‎ 
في أصحابك تأتيك الأخبار وتكشف الأسرار وتعرف الأخيار‎ 
. » والأشرار‎ 
وكان رسول الله يحترم كل من في مجلسه حتى الغلام الصغير‎ 
وذات يوم اراد أن وزع شراباً على امجلس . . ولا كان‎ 
من تقالید الإسلام أن يبدا في توزيع الشراب على الجالس‎ 
عن يينه ( الأعن فالأجن ) . . فقد نظر الرسول عن يینه فرأى‎ 
غلاماً صغيراً . . ونظر عن يساره فإذا أشياخ من كبار‎ 
الصحابة . . فقال للغلام في احترام وتوقير : « أتأذن‎ 
أن عطي هؤلاء الأشياخ الكبار قبلك » فقال الغلام‎ 
لا يأ رسول الله . . والله ما آنزل لأحد غيري عن حقي‎ « 
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منك أبداً » فلم يغضب الرسول واعتبر ذلك حقاً من حقوق 
وتلك آية أحرى من يات ديوقراطية الحكم الإسلامي 
وصدق الرسول الكري الذي قال « من لم يرحم ضعيفنا 


وم يوقر کبیرنا فليس منا » 
١‏ - وعل الجاع المسلم آن لا يجعل بينه وبين رعيته 
حجاباً . ١‏ 


ولست أقصد هنا أن يفعل كالخلفاء الراشدين يسير 
في الطرقات دون حراس . . ولكن القصد من ذلك هو 
أن لا ينطوي عن الرعية أو يعيش في عزلة أو في صومعة . . بل 
عليه أن يسهل لأصحاب الحاجات e‏ 
التي يعجزون يكل الطرق العروفة عن حلها . 
ان يقوم بنفسه بجولات في المدن والقرى والأتالم 
عل مشاکل الناس ومطالہم غير مكف ف ذلك بأجهزة 
الدولة المتخصصة . 

فالا سلام ڪرم احتجاب الحا عن الناس . ورسول الله 
يقول « من ول أمرأ من شئون المسلمين ثم حجب عليه 
حجب الله عنه يوم القيامة » 


١‏ - وعلى الحا المسلم أن يحل مشاكل الرعية قبل 
ان یطالبوہ با أو ینتظر حتی تبلغه شکواهم . 
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وقد دحل عمر على امرأة E‏ وسأهما 
عن حاها فقالت له « لا جزی الله عمر عني خيرا» فقال 
ها عمر « ولم أصلحك الله » فشكت إليه أنها م تتلق منه عونا 
منذ ولي الخلافة . . فقال ها عمر ١‏ ما يدري أمير المؤمنين 
بأمرك وأنت لم تبلغيه بشكواك » قالت له ٠‏ ما حسبت أن أحداً 
بلي أمر المسلمين إلا ويعلم بين مشرقها ومغربها » فجعل عمر 
يبكي ويقول ١‏ ويحك يا عمر م أضعت من حقوق المسلمين » 
وذهب وأحضر هما كل حقها من بيت مال المسلمين . . وبينا 
هي تتسلم حقها إذ مر جماعة من الصحابة وقالوا : « السلام 
عليك يا أمير الم منين ) فصاحت المرأة وقالت : « واسوأتاه ! 
سببت أمير المؤمنين في وجهه وقد أكرمني » . فقال ها عمر : 


و للا عليك » . 
۴ - واخحتيار الوزراء والولاة والمسؤولين من أخطر 
مهام اخاع المسلم 


را ) فهو ملترم بحسن اخيار عماله ووضع الرجل 
المناسب في المكان المناسب : 

وني هذا يقول رسول الله : « إذا أراد الله بالأمير خيراً 
جعل له وزير صدق إن نسي ذکره وإن ذکر أعانه . وإذا 
راد به شراً جعل له وزير سوء إِذا نسي م یذکره وإذا ذ کر 


م يعنه ) . 
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ويقول الرسول : 

« من استعمل رجلا على عصابة وفبيم من هو أرضى لله 
منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنین » . 

- وجاء رجل يسأل رسول الله : متى تقوم الساعة ؟ 
فقال : « إذا ضيعت الأّمانة فانتظر الساعة » . قال : وكيف 
إضاعتا ؟ قال : ١‏ إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر 
الساعة » . 

«ب) وعلى احاتم أن يخار الناس حسب كفاءتيم 
وأحقيتهم لا حسب صلة القرابة أو الصداقة الشخصية 
أو الواسطة والمحسويية . 

فرسول الله يقول : « من ولي من مور المسلمين شيئاً فأمر 
علييم أحداً محاباة فعليه لحنة الله لا يقبل الله مته صرفا 
ولا عدلاً حتی یدخله جهنم » . 

ويقول أيضاً « من ولي من مر المسلمين شيئاً › فول 
رجلا وهو جد من هو أصلح للمسلمين منه فقد خان الله 
ورسوله » . 

ويقول أيضاً : « من ولي من أمر المسلمين شيثاً فولى 
رجلا لمودة أو قرابة بينهما فقد خان الله ورسوله » . 

(ج) و کثیراً ما تج بعض الحکام بأنه قد اضطر 
إلى تعيين أقاربه أو أصدقائه لأن هؤلاء هم وحدهم الذين 
1۸۰ 


يعرفهم ویثق جم . 

ولا يقبل الإسلام هذا المنطق أو يعترف به . 

لان sb‏ بأن يعرف أکبر عدد من رعایاه 
لاسلا من الماک أن ا عن الاس آو بنجب عن اتام 
مھما کانت مشاغله أو دوافعه . . لأن التقاءه جماعة المسلمين 
رة من مله وراه ورشول اله قول : 

« ثلاثة لا یغ علیہن قلب امری*۶ مؤمن : 

إخحلاص العمل لله . . والمناصحة لأئمةالمسلمين › ولزوم 

(د) وكثير من الحكام يبحث عن الشخصيات القوية 
ف بلده وأصحاب الكفاءات العالية ويجعل كل همه أن يحطمهم 
ویعزهم سیاسیاً حتی لا ينافسوه وفي الوقت نفسه يبحث 
ن ضعاف الشخصية واللین 9 2 لکي 

وسهذا مر يتناف مع روح ا وأوامره ٠‏ 

فالحاكم المسلم الحقق هو الذي يبحث عن الرجل القوي 
وصاحب الكفاءة لكي يقوي به حکمه ويقوي به 
الإسلام . 

وحقيقة أن حكم الأقوياء صعب من حكم الضعاف . . ولكن 
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الوطن الذي يعتمد على الشخصيات الضعيفة يصيح وطاً 


وخیر للحاتم أن يكون ضعيفاً أمام مواطنيه قوياً 
عل أعدائه . 

من أن يكون جبّاراً على مواطنيه ذليلاً امام أعدائه . 

و صدق الله العظم الذي قال : 

أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ‏ . 

ولقد كان رسول الله يبحث عن الرجل القوي يسند 
به رسالته . . 

وکان يقول : « اللهم انصر الإسلام بأحد العمرين » . 

وكان أحدهما هو الرجل القوي الشخصية القوي البأس 


ولا شدته بل کان یعتبره سنداً له ولرسالته . . 


(ه) وعلى الحام المسلم أن يراقب أعمال وزرائه 
ينقفسه : 


فقد كان عمر بن الخطاب يقول : « أا عامل لي ظلم 
أحداً وبلغني مظلمته فلم أعبرها فأنا ظلمته » . ويقول : 
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« أرأيع إذا e‏ بالعدل 
أكنت قضيت ما على » . قالوا : 
aT‏ 

وکان عمر يتابع سيرة ولاته حتى في دقائق حاتم . فقد 
كتب إلى عمرو بن العاص والي مصر يقول له : بلخني أنك 
تتكى۶ في مجلسك » فإذا: جلست فكن كسائر التاس » . 

o 5‏ 
قوله : ( ما أحوجني إلى أربعة لا يقضى الملك إلا ا 
قاض لا تحذه في الله لومة لاثم . . والثاني U‏ شر طة 
ينصف الضعيف من القوي . . والثالٹث صاحب خراج 
لا يظلم الرعية . والرابع . . ثم عض على بنانه وقال : اه 
ثم اه . . قالوا e‏ 

قال : صاحب بريد يكتب بخبر هؤلاء على الصحة لا يزيد 
ولا يتقص ) . 

وکان عمر بن الخطاب جمع ولاته على کل الأقالم 


الأسلامية اجتاعا دورد يا ويحذرهم من أي ظلم وانحراف . 
ومن إحدی خطبه م ` 


: ولا حت 


۱۸۳ 


« ما أرسلتكم لتضربوا أبشار الناس » ولكن أرسلتكم 
لتعلموهم آمر دینہم › والله لا آوتی بوالي ضرب رعیته من غير 
حد إلا ضربته » . 

وقد نفذ عمر إنذاره هذا حرفياً في أكار من وال : 

فقد جاء فتی قبطي من مصر يشکو إليه ان اين عمرو بن 
العاص ضربه لانه سبقه في سباق رياضي وقال له عندما ضر به 
وولده . . وأمر القبطي أن يضرب الابن حتى اشتفى لنفسه . 
ولم يكتض الخليفة بذلك بل أزاح عمامة عمرو وقال : 
« اضرب صلعة عمرو فبامعه ضربك ولده . . » ثم قال کلمته 
التي ما زالت الدنيا ترددها حتى اليوم منذ أربعة عشر قرنا : 
١‏ متى استعبدتم الناس وقد ولدعيم أمهاتعمم أحراراً » . 

وكثير من الحكام في العصور الختلفة تفوته هذه النقطة 
الحساسة والمبدأ الخطير . . فيجامل أعوانه ويتغاضى عن 
سیئاتہم ذا ما أساغر ا كيا آنه مشغول بغير ذلك من عظام 
الأمور . . أو مدعياً أنه قد اجتهد واختار أحسن من يعلم 
للمنصب » أن مسؤوليته تتهي عند ذلك . . 

و بعض الحکام يڪتفي بأنه هو نتفسه لا يسيءَ 
ولا ينحرف . . ولكنه يتغاضی عن سيعات أعوانه . . وقد 
يكون ذلك بسوء نية حتى تظهر حسناته بين سيئات 
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الآأحرين » وقد يكون بحسن نية وجرد الخوف من أن ينشقوا 
عليه . . وني كلتا الحالتين لا يكون اهلا لحكم الرعية 
المسلمة . . لأنه إذا كان سيى۶ النبة أصبح فاسدا ولا يصلح 
للحكم . . وإِذا کان عن خحوف فهو ضعيف ولا يصاح أيضا 


للحكم . 
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( ثالاً ) ديقراطية الرعية المسلمة 
$ المؤمدون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض 4 
: ( قران کرم ) 
تجلى ديمقراطية الرعية في أمرين : 
)١(‏ صلة الرعية بحكامها وتعاملها معهم . 
(ب) صالتہم ببعض وتعاملهم فیما بینم . 
علافة الرعية بالحكام في الاسلام أو ديقراطية الرعية نحو 


حکامها 
من أعظم الحكم السياسية وأكثرها واقعية قول رسول الله 
لھ د کا ونوا بول علیکم ۲ . 
فالشعب هو المدرسة التي تخرج القادة والحكام . . وكل 
إناء بجا فيه ينضح . 


فاذا کان الشعب لا یعرف معنی التراحم واحبة والاتحاد 
والتعاون والعدل . . بحيث يترم القوي حق الضعيف ويعطف 
الغني على الفقير ويوقر الصغير شيبة الكبير . إذا م يتصف 
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الشعب نفسه بهذه الأخلاق فكيف نتوقع أن يخرج منه قادة 
يفهمونه معنى الديقراطية ويعطونه حقوقه السياسية . 

وما أصدق الغليفة الأموي الذي وقف يخطب قائلاً : 

« يا معشر الرعية انصفونا من أنفسكم . تريدون منا سيرة 
کسیرة ابي بكر وعمر وأنتم لا تفعلون كرعيتهم » . 

والرعية الجاهلة المتخلفة تحرق حكامها وتفسد حتى 
الصالحين منهم وذلك : 

- إما بالخضوع الزائد. والتقديس المضلل والسكوت 
عن الأ حطاء . 

2 وإما بتقديس سوء الظن وعدم التعاون والنقمة 
اهو جاء . 

وكلا الأمرين ينهى عنه الإسلام . 

فمن روائع الإسلام أنه بحدد صلة الرعية بحكامها بأربع 
قواعد أساسية : 

( أولاً ) عدم تقديس الفرد . 

( ثایناً ) الالتزام بنصحه ونقده . 

( الفا ) الالترام بنراهة النقد . 

(رابعأ) الالتزام بالطاعة والمناصرة فى الحق . . 


AY 


وهذا هو الدليل على كل واحدة من هذه : 

e‏ سواء کان ملکاً 
عن تقديس الأنبياء . 

ومعنى التقديس هنا هو رفع الفرد فوق منزلة البشر واعتبار 
كل أعماله منزهة عن الخطا » أو تقديم الخضوع الزائد له . 
إا هة هاو ا لما هه واا له 4 ارول الله يفول 
١‏ من جلس إلى ذي جاه فعضعضع له لدنيا تصيبه ذهب ثا 
دیته ودخل النار ) . 

- وتلعم رجل في حضرة الرسول من هيبته فقال له 
الرسول : « هون عليك إغا أنا عبد الله آكل کا يأكل العبد 
وأجلس كا يجلس العبد » . 

E E ES 
له احتراما وهيبة فقال الرسول : « اجلسوا ولا تفعلوا‎ 
. » كالأعاجم يعظم بعضهم بعضاً‎ 

وقد طبق خلفاء الرسول سنته من بعده . . فکانوا يمنعون 
اأرعية من الخضوع لأحد أو علق أحد.. وقد رأئ 
AA‏ 


عمر بن الخطاب أحد زعماء القبائل يسير في الطريق وحخلفه 
وحوله فریق من اتباعه يوقرونه ویوسعون له فعلاه بدرته 

ج اا اه ابن غ 

ثم فرقهم بدرته وقال لمم : « إيام أن تعودوا لثلها فإنها فتنة 
للمتبوع وذلة للتابع » . 

e . ا‎ . 

وجلس رجل في مجلس الخليفة عمر فلاحظ عمر انه يؤمن 
على كل كلمة يقوطما ويؤيده مع المبالغة > فضاق صدر الغليفة 
العادل مېا الملق . . وقام ى الرجل وعلاه پدر ته فالا : 
« إنلك ما تفعل ذلك لوجه الله » . . 

- وتقبيل يد الحا مكروه في الإسلام . . وكان عمر 
ابن عبد العزيز يقول : 
أن ذل أحداً أو يخدعنا أحد ) . 

- ومدح الحكام مكروه في الإسلام . فرسول الله 
يقول : « احثوا التراب في وجوه المداحين » . 

وقد غضب رسول الله من رجل لأنه قال له : « أنت 
سیدنا وابن سیدنا » . 

وقال له : « لا يستپويدكم الشيطان فما أنا سيد أحد . . ` 
۱۸۹ 


( انيا الرعية المسلمة مطالبة بالنصح للحا : 


وهذا النوع من النقد النريه ملزم ويعتبر شرطا من شروط کال 
الدين . . فرسول الله يقول : « الدين النصيحة » . قالوا : 
« لمن يا رسول الله » قال : « لله ولرسوله ولأئمة المسلمين 
وعامتهم ) . 

ولا جل لمسلم أن ينع عن إسداء النصح والنقد تبيباً 
للحا أو خوفا منه . فرسول الله يقول : « ألا لا يمنعن رجلا 
ا هيبة أحد أن يقول بحت إذا علمه » . 

وإذا كانت النصيحة واجبة للحا العادل فهي للحا الظالم 


أوجب . فالرسول يقول : « خير الشهداء حمزة ثم رجل قال 
كلمة الحق أمام سلطان جائر فقتله » . 

e‏ ينهى المسلم ع أن e‏ إمعة يوافق 
والصواب a‏ الله 


١‏ لا یکونن أحدک إمعة يقول إذا أحسن الناس أحسنت 
ران أساؤوا أسأت ولکن ليوطن نفسه إذا أحسن الناس 
أن يحسن وإذا أساؤوا أن يتجنب إساعءتهم » . 

( ثالاً ) الاسلام بحرم النقد اهادم أو المغرض 

ففي نفس الوقت الذي يأمرنا الإسلام فيه بعدم تقديس 
۱۹۰ 


القادة وعدم نملقهم وبالقساك جرية النقد وشجاعة النقد فإنه 
يامرنا أيضا بدراهة النقد . 

وکل نقد لا يقصد به وجه الله ووجه الحقيقة وإصلاح 
شان الرعية فهو نقد باطل يرفضه الاسلام . فالله تعالی یقول : 


ل لا خير في كثير من لجواهم إلا من أمر بصدقة 
أو معروف أو إصلاح بين الئاس › ومن يفعل ذلك ابتغاء 
مرضات الله فسوف نؤتيه أجراً عظيماً ) ( سورة 
اللساء - ۱١١‏ ) . 
ا النيابة ٠‏ . بل حتی في الخاصة 
وفي فضيلة النفس يجب أن لا يكون النقد باطلا أو مغرضاً 
أو في معصية الله . . فالله تعالى يقول : 

ل يأها الدين آمنوا إذا تناجييم فلا تتناجوا بالإلم 
والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى راتقوا الله 
الذي إليه تحشرون 4 . 

ويكره الله المبالغة في الخصومة السياسية والنقد . فرسول 
الله قول : 

« إن أبغض الناس إلى الله الألد الخصام ٠‏ . 

وعلى الرعية المسلمة أن لا تيء الظن بحكامها أو تستسلم 
للاشاعات الباطلة أو التشكيك فيمم . فرسول الله يقول : 

۱۹۱ 


, إياک والظن فإن الظن أكذب الحديث » . 

وکان رسول الله يغضب إذا ممع شائعة سوء عن اصحايه 
ویقول : 
ان أخرج إليكم وأنا مدشرح الصدر » 

وكان ره يقول : « أا رجل أشاع على رجل مسلم 
کلمة وهو منپا بري يُشيئه بيا في الدنيا کان حقاً على الله 
O LG‏ 
ا ص i‏ 
يقول : ١‏ إذا اجتيد الحا فأصاب فله أجران وإن اجتيد 
فأخحطاً فله جر » 

(رابعا) والرعية المسلمة ملزمة جناصرة الحا ما دام 
على الق . . وعدم الوقوف منه موقفاً سلبباً . . بل بٌیدونه 
ويساعدونه في تادية مهمته . 

فرسول الله يقول : « امعوا وأطيعوا ولو أمّر عليكم عبد 
أسود رأسه كزييبة ما دام يعمل بكتاب الله » . 

ويقول ks E a‏ 
فليطعه إن استطاع » . 


۱۹۲ 


فكما أن الإسلام يضع أشد القيود على الحا 
حتى لا ينحرف أو ينفرد بالسلطة . . فهو في مقايل ذلك 
يطلب من الرعية حاية الحا الصالح من الطامعين في السلطة 
إلى حد قتلهم . فرسول الله يقول : « فإن جاء اخر ينازعه 
فاضربوا علق الأخر » . 

ولقد کان الخلقاء من بعد الرسول يبدأون خطمم بہذه 
الجملة التقليدية : « أيها الناس . . أطيعوني وأعينوني ما أطعت 
الله فيكم » . . وكان الرسول إذا عين والياً في إقلم قال 
لرعیته () : « امعوا له وأطیعوا وأحسنوا مؤازرته ومعاونته 
فان )م يعدل فيكم فلا طاعة له وهو خليع مما وليته 
وقد برئت ذم الذين معه من المسلمين وأيائيم » . 


- من حطاب الرسول إلى أهل البحرين عندما ولى عاييم العلاء بن 
الحضرمي . 


1۹۴۳ 


ديقراطية الرعية المسلمة فيما بينبا 


لقد حلقت تعالم الاسلام جيلاً من البشر لم تشهد له الدنيا 
مشيلا في صفاته الديقراطية . . وصدق الله تعالى إذ يقول 
ف 

ومن تلك الصفات : التراحم - والتناصر - والتناصح - 
ایر والاججابية ‏ والكرم والصفح والعفة والعزة والأمانة 
والصدق . 

هذه الصفات كلها و كثير غيرها هي التي تشكل ديقراطية 
اجتمع الاسلامي والرعية المسلمة في تعاملها فيما بينها . . 

الصفة الأولى هي ( التراحم ) : وقد سبق الحديث عنها 
بإسهاب . 

الصفة الانية هي التناصر : 

والتناصر : فريضة على المسلمين فيما بينم . 
۱۹4 


1 


بعضهم بعضاً في الشدة وحن . ويتحدوا مع الضعيف في وجه 
الظالم ولا يتركوه حتى يوصلاوا إليه حقه ويرفعوا الظلم 
عنه . . فالله تعالی يقول : 

ل وإن استنصرو م في الدين فعليكم النصر ‏ ويقول : 
إلا تنصروه فقد نصره الله & . 

والاسلام لا يكتفي في مبداً التناصر بمجرد إظهار العواطف 
مع المظلوم . . ولكنه يصل في إيجابيته إلى حد حث الرعية 
على الثورة في وجه الظالم . فالله تعالى يقول : 

والذين إذا أصايهم البغي هم ينتصرون 4 . 

ويعد الله من يجاهد من أجل الحق . . ویثور في وجه ظالميه 
بالنصر فيقول : 

ل ون انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علييم من سبيل 4 . 

والإسلام في تقريره لمبداً التناصر يجعله في منزلة العبادة . 

فیینا کان ابن عباس عاكفاً يتعبد في مسجد رسول اللہ 
إذ رأى رجلا مكتقبا حزينا مجلس في ركن من المسجد . فترك 
عبادته وأقبل على الغريب يسأله فلما علم أن له مظلمة عند 
بعض الناس عرض عليه أن يسعی له في حلها . . وخرج فورا 
ل ا 

« أتترك عبادتك من أجلي » . فدمعت عينا ابن عباس 
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وقال : 

معت صاحب هذا القبر ( والعهد به قريب ) يقول : 
« من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيا كان خيراً له 
من اعتکاف في مسجدي هذا عشر سين » . 

ومن أحاديث رسول الله عن التناصر قوله : 

« انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً » . . قالوا : « قد علمنا 
کیف ننصره مظلوماً فکیف ننصره ظالاً » . قال : « غخبره 
عن ظلمه فذلك نصره » . 

ویقول أیضا : « من مشی مع مظلوم حتی یثبت له حقه 
ثبت الله قدمه على الصراط حين ترل الأقدام » . 

ويقول الرسول : «المسلم أخو المسلم لا يظلمه 
ولا يثلمه . . من کان في حاجة أخيه کان الله في حاجته 
ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم 
القيامة » ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة » . 

والإسلام يزيد ضريبة التناصر على القادر والقوي 
وصاحب ال جاه . ويعتبر ذلك ضريبة مفروضة عليه مقابل 
النعمة التي أولاه الله إياها . فرسول الله يقول : « إن لله 
عند أقوام نعماً أقرها عندهم ما كانوا في حوائج المسلمين 
ما م يملوهم فإذا أملوهم نقلها الله إلى غيرهم » 

وقد بلغ من دقة الإسلام في الخدمة العامة والتناصر 
۱۹1 


أن ينظمها ويجعلها بدون أجر أي لا يحق للقوي القادر 
إذا استخدم نفوذه في حدمة من يستنصره به على حاجته 
أن يتقاضى منه على ذلك أجرً أو هدية فذلك يعتبر رشوة جرمها 
الله . وفي هذا يقول الرسول : من شفع شفاعة لأحد 
فأهدى له هدية علیما فقبلها فقد آتی باباً عظيماً من أبواب 
الکبائر » () 


والإسلام في تقريره لمبداً التماصر لا يتركه اختياراً وتطوعا 
بل انه یعدبره التزاماً وفريضة على كل مسلم . ومن يخذل 
مسلماً في الدنيا في محنته يفضحه الله يوم القيامة وينتقم منه 
فرسول الله يقول : « يقول الله . . وعزتي وجلالي لأنتقمن 
من الظام في عاجله وآجله ولأنتقمن ممن رأى مظلوماً فقدر 
أن ينصره فلم يفعل » . 

ويقول أيضاً « ما من مسلم يخذل مسلماً في موضع 
تنتېك فيه حرمته وینتقص فيه من عرضه الا خذله الله 
في موطن يحب فيه نصرته . . وما من امری۶ ینصر مسلماً 
في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتېك فيه من حرمته 
إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته » ومبدا التداصر 
من أهم أركان الديوقراطية ومن ضمانات الحرية . 


“١‏ المطالب العالية - الحافظ ابن حجر د{ 
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فالمسؤول أو الرئيس الذي يجس بانه لو ظلم أحدا 
م ۇۇس و رة ما فن احفر ق لغارت الجماعة كلها 
في وجهه فإنه لن يقدم على ذلك . . والرعية التي تتغاضى 
وتباون عن ظلم فرد واحد منم ابد أن يآ دورهم يض لأن 
ظلم فرد واحد بداية لظلم أمة ا 

ر ثالثا ) التناصح والتشاور ب بين الرعية . 


لقد ذکرنا في باب الشورى أن الله تعالى لم يجعل هذا المبداً 
قاصرا على | العلاقة بين الحا وامحكوم وبين الرئيس والمرؤوس . 
ولكن أيضاً بين الأقران والأصدقاء وبين أفراد الأسرة الواحدة 
وعلى مستوی الحماعات . . فرسول الله يقول « نصف رأيك 
مع أخيك فاستشر ه » وقد كان رسول الله يأحذ البيعة من 
مايه أن يغطرا النصيخة لكل مضل ٠‏ عن جرير رضن اله 
عنه قال « بايعنا رسول الله ع على إقام الصلاة وإيتاء ال زكاة 
والنصح لكل مسلم » . 

وا أن المشاورة أي طلب الرأي ملزم في الإسلام 
فإن النصيحة أى تقديم الرأي ولو بدون طلب ملزم للمسلم . 
فالرسول یقول : « ثلاث لا یغل علیہن قلب امری“ ممن › 
إخلاص العمل لله > والمناصحة لأئمة المسلمين » ولزوم 
جماعتہم فإن دعاءهم بيط من ورائهم » . 

ومن روائع ديوقراطية الرعية المسلمة أن كل مواطن 
مسلم : مطالب بقبول النصيحة والرأي من أخيه المسلم 
۱۹۸ 


بصدر رحب ونفس طبة فلا يغضب ولا بحقد ولا يضمر 
في نفسه شيئاً ولو قليلاً من الشك نحو أخيه الذي ينصحه 
أو ينتقده لوجه الله . . وليقدر أن النصيحة واجبة على كل أخ 
نحو أحيه وان a e N SE‏ 
ا بالصلاة والزكاة فهى عهد أمام ل اله . 

ولكي يؤكد رسول الله مبداً اقبول النصيحة والنقد بصدر 
رحب فقد وقف يطبقه على نفسه ویعلنه على الملا قائلا لن يريد 
حاسبته من رعينه : 

١‏ ولا تخشوا الشحناء من قلي فليست الشحناء 
من خلقي . . ألا إن فضوح الدنيا أهون من فضوح 
الأخرة » 
أو مطالب باحق إلى أنه لن يغخضب مه أو يضر له العداوة . 
وأنه عه يہمه أن يكفر عن خحطمه في دنياه ويصلحه فذلك 
حير من أن يكفر عنه في أحرته لان فضيحة الدنيا أهون 
من فضيحة الأحرة . 

ولو أن كل نصيحة قوبلت من الناس بالشك أو الضغينة 
لامتنع عنها صاحبها وتحرج منها خوفا من فقد الاصدقاء . 
ولو حدث ذلك في أي تمع لانطوى الناس على أنفسهم 
ولاتت معاني التراحم والتعاون بين أفراد امجتمعات ولانبار 

۱۹۹ 


وما كان أأصدق عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما رأى 
بعض الناس يغضب من محاسبته هم وشدته عليهم في النصيحة 
وامحاسبة فكان يقول « يا حق ما تركت لي صديقا» . 


فقالوا له : « يا عمر لو خففت قليلاً من شدتك » . 
NEA MEE‏ 

قالوا : « والله ما علمنا إلا أنها في الحق » . 

قال : « إذاً اللهم زدني علييم شدة ما دمت على حق » . 
وقد بلغ من أهمية التناصح والنصيحة في الاسلام ان رسول 


SS‏ بداية لانهيار الم وإصابتما 
بالحن والدكبات واهزام 

نادى أحد الحكام المسلمين فقهاء عصره وطلب مم 
. الدعاء إلى لله لينصر جيشه على الأعداء فلمّا هرم الجيش أحذ 


بعاتبہم قائلاٍ تسم آهل تقوی وصلاح وإلا بلا رڌ الله 
دعاءِ حائباً ) 


فقال له أحدهم : 
فذهل الحا وقال له : ١‏ لم ؟ » قال العام : 


a 


« لأن رسول الله يقول : « لتأمرن بالمعروف ولتنون 
عن المنکر أو لیوشات آن یسلط الله علیکم شرا رکم ثم دعر 
خيار م فلا يستجاب هم » فأنت نشرت الفساد والظلم ونحن 
قصرنا في النصيحة والرأي » وهذه المزيمة هي غضب الله علينا 


ويس القصد من النصيحة جرد إصلاح الخطاً وحسن 
التوجيه فحسب وإن كان هذا المطلب حيوياً لذاته . a‏ 
أيضاً نوع من الممارسة الديمقراطية وتعويد للمواطن العادي 
منذ نشأته على طلب المشورة وقبولٍ افج : . وبذلك إذا 
أصبح هذا المواطن لا را أو اگما في دولته 
فلن يتخلى عن تلك المبادىء التي تعود عليما منذ الصغر . 
فما الحاكم إلا واحد من أفراد الرعية إذا لم يتعود على قبول 
النصح والنقد وهو بعيد عن السلطة فلن يقبلهما وهو في قمة 
السلطة . 

الصفة الرابعة هي الاتحاد والوحدة : ولكي يخلق الإسلام 
هذا النوع من الانحاد والوحدة بين رعاياه فقد جعلهم جيعا 
على منهج واحد من العادات الاجتاعية والخلقية والطبائم 
والتقاليد : ظ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاعبددون ¶ . وبذلك أصبحت الأمة الإسلامية كلها 
مهما الحتلفت ييعاتا وتباعدت أوطانها أمة واحدة في الفكر 
والرأي والسياسة العامة . 


وتأتي أهمية مبداً الوحدة من أنها الدعامة الرئيسية لتكوين 
رأي عام قوي يقف في وجه الظلم والطغيان .  .‏ 
نها الدعامة الرئيسية لبداً التناصر للحق والتضامن 
على الباطل . . ومن ايات الله التي تحث على الاتحاد قوله 
تعالى : ل ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد 
ما جاءهم اينات وأولئك هم عذاب عظم 4 ( سورة 
1 عمران - ٠۰٥١‏ ) . 

ويقول أيضاً : 

لإ وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا السبل 
فتفرق بکم عن سبیله ذلکم وصام به لعلکم تتقون 4 . 
( سورة الانعام ” ٠١١‏ ) . 

وکان رسول الله يوصي المؤمنين بالاتحاد فيقول : 

« الشيطان بهم بالواحد والاين فإذا كانوا ثلاثة م عم 
e:‏ 0 : 

وكان الرسول يكره تفرق المسلمين حتى في السفر 
والطريق . فقد نزل الصحابة منزلا فتفرقوا في الاودية 
والشعاب كل يريد شيعا من العزلة فقال النبي عر : « إن 
تفرقكم هذا من الشيطان فانضموا بعضكم إلى بعض حتى 
لو بسط عليكم الثوب لعمكم » . 


الصفة الخامسة للرعية المسلمة هي : الاهتام بالخدمة 
العامة والصاح العام : 

فالاسلام بختلف عن غیره من الأديان ف ا ليس دين 
رهبانية بل هو دين للحياة واجتمع . والمسلم الصادق ليس 
ذلك العابد العاكف في المساجد . وليس المنطوي على نفسه 
جرد ان يکفي الناس شره أو یتفادی شرهم . ولکنه يڻ 
الاججابية والخدمة العامة والنجدة والمروءة والتضحية في سبيل 
الغير . . وفي سبيل الجموع وفي سبيل الله . . فرسول الله 
يقول : «» المؤمن الذي خخالمل اللاس ويصبر على أذاهم خير 
من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم » . 

فالمۇمن احق لا يعتبر مسوولاً عن نفسه وأهله وحدهم . 

بل هو مسؤول عن کل ضعيف ومسکين وتاج 
ومدیون . ومسؤول عن جیرانه حتی سابع جار . . هو أب 
اليتامى وملجاً المظلوم ومنقذ المبتلى والمصاب . . بل هو عون 
للانسانية كلها . 

وكل عمل من أعمال الخدمة العامة له صدقة عند الله مهما 
كان تافهاً فرسول الله يقول : ١‏ من كبر الله وعزل حجراً 
عن طريتق الناس أو شوكة أو عظما عن طريق الناس وأمر 
بمعروف أو نهى عن منكر فإنه يمشي وقد زحزح نفسه 
من النار . 


ويعتيرها عبادة وصدقة يتقرب بها الإنسان إلى الله کا يفعل 
الإسلام . 

حتى ابتسامة الموظف للمراجعين له في العمل تحسب 
له صدقة › وإرشاد المواطن لاخيه_ في الطريق ‏ جسب.___ 
له صدقة » وإن يساعد الاعمى والاعرج والطفل على عبور 
الطريق صدقة . وفي هذا كله يقول رسول الله : 

١‏ تبسمك في وجه أخياك صدفة 

وأمرك با معروف ونيك عن انكر صدقة 

وإرشادك الرجل في أرض الضلال صدقة 

وإماطتك الأذى والشوك والعظم عن الطريق لك صدفة 

وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة 

ربصرك للرجل الرديء البصر لك صدقة » . 

وقد قسم رسول الله شرار المواطنين عدة طبقات ومنازل 
لامته ومجتمعه . فذلك في الدرك الأسفل من الشر . . فرسول 
الله يقول : ۰ 

) ألا بكم بشرار م‎ ١ 

قالوا : إن شتت يا رسول الله . 

٤ 


قال : « إن شرا ر الذي ينزل وحده ويجلد عبده ونع 
رفده . 


فم قال : « ألا أنبفكم بشر من ذلك » . قالوا: 
إن شنت يا رسول الله . 

قال : « الذي يبغض الناس ويبغضونه » . 

م قال : « ألا أنبئكم بشر من ذلك » . قالوا : 
إن شت يا رسول الله . 

- قال : « شر مده الذين لا يقبلون عثرة ولا يقبلون 
معذرة ولا يغفرون ذنباً » . 

ثم قال : « ألا أنبئكم بشر منه » . . قالوا :إن شئت 
يا رسول الله . 

قال : « من لا یرجی خیره ولا یؤمن شره ۲ (') . 

إن الكثيرين جدا من المواطنين في عصرنا هذا يعيشون 
أي رابطة رة أو صلة حبة . 

- فإذا رأى شيعا للحكومة ينهب أو يتلف قال ليس هذا 
مال ول اال ٠:‏ 


. الطبراي‎ -~ ١ 


- وإذا رای مواطنا ف یضر ب او يهان قال وراپ 
مشاغلي وأعمالي . . 

- وإذا شاهد منکراً أو باطلاً ادار وجهه حتی لا یری 
AY‏ 

مثل هذا الإنسان قد عدم الوطنية وعدم الإحساس . وقبل 
هذا کله قد مات في قلبه الاسلام وديقراطية الإسلام . 

كانت هذه هي بعض الصفات التي تشكل ديقراطية الرعية 
التلهة ٠‏ : ۰ 

دیقراطیتها نحو حکامها . . 

- ودي قراطیتہا فيما بينہا . . 

وأمة تتصف بہذه الصفة خليقة بأن تكون : 


کے 


الاب الَا 


التطبين 


الف صل الأول 
مبداً الشورى في مجتمع القرن العشرين 
«الشورى من قواعد 


الشريعة ومن تركها فعزله 


وأاجب » 


الامام ابن عطية 


قصة صغيرة من ماضينا المشرق تبين لك سر انتصاراننا 
بالامس . 
وقصة أخحرى من حاضرنا اموم تبين لك سر هزائمنا اليوم . 
وشتان الفارق بين الصورتين . 
أثناء الفتح اللإسلامي لارض فارس طلب قائد جيش الفرس 
أن يلتقي بالقائد العربي قبل المعركة ليتفاوض معه في حقن 
الدماء . . وبعد أن عرض الفارسي مقالته قال العرني : 
) امهل حتی أاستشم القوم ) ٠‏ فدهش الفارسي وقال : 


قال الفارسي : اننا لا نومر علينا من يشاور . 


فلا نومر علینا من لا شاور ٩(‏ . 

وهكذا انتصر المتواضع الذي يشاور على المغرور الذي 
یستبد برأیه . 

ومرت السنوات على هذا الحادث . . أربعة عشر قرناً 
وهزمت العرب في ثلاثة حروب متوالية . وتتكرر القصة مرة 
أخرى . فيقول وزير الدفاع الاسرائيلي في مذكراته () : 

ی ا ار ت 
الوحدات كانت تقاتل بشراسة ورجولة حتى أخر رمق واخر 
طلقة . . وبعض الوحدات في نفس الجيش كانت تستسلم 
دون طلقة واحدة . وم یعرف السر في ذلك إلى أن استسلم 
أحد القادة العرب ومعه جنوده وجحميع اُسلحته فا حذ يساله 
بالاستسلام لتا » . 


7 من کتاب سراج الوك للطرطوسي . 
ma‏ من مذ کرات موشی دیان عن حرب ۱۹۹1۷ . 


1۰ 


فقال في کبرياء « اننا لاا نستشير من هم دوننا في الرتبة ‏ ۔ 

فقال له « هذا السيب فنحن نيزمكم دائماً » . 

م يستطرد القائد الصهيوني فيقول () : 

« إن الضابط اليمودي مهما علت رتبته يأكل مع جنوده 
ویعیش بینہم کاحد منہم وحضر معهم دروس الدین م هو بعد 
ذلك دائثم الاستشارة هم والتفاهم معهم ) . 

والحقيقة ني عندما كنت أقراً هذا التصريم خيل إِلي 
أنه يصف جيشا من جيوش الإسلام في عهود ازدهاره 
لا جیشاً من شراذم الود . 

وهكذا تغيرت الأوضاع . . فأصبحنا نحن المسلمين › 
الأمة الوحيدة في التاري الذي جاء مبداً الشورى كجزء 
من تعالم ديا » أصبحنا نرى غيرنا يطبق هذه التعالم وينتصر 
بها علينا وحن في غفلة عن هذا السلاح الرهيب الخطير الذي 
و عه الله بين أيدينا . 

وإذا كانت هذه هي أهمية الشورى أثناء الحرب التي تقتضي 
السرعة والحسم فما بالك بأهيتما وحطرها في وقت السلم . . 
وفي شعون الرياسة والحكم . . 


۳ - من كتاب حرب الأيام الستة لراندولف تشرشل . 


بفضل الشورى انتصر المسلمون الأولون وأصبحوا سادة 
عصرهم . ۰ 
لھا 

وصدف رسول الله إِذ يقول « ما تشاور ر قط 
إل هداهم الله رشد أمرهم » . 

ويقول ا « استعینوا على أمور ع بالمشاورة . . اثنان 
خير من واحد . . وثلالة خير من اثبين . . واربعة خير 
من ثلائة . . وعليكم بالجماعة فإن الله لن يجمع أمة 
إلا على هدى » . 

ويقول عمر بن الطاب « الرأي الواحد كاليط السحيل 
والرأيان كاليطين والثلائة الأراء لا تكاد تنقطع » . 

وکان بنو عبس من الان العربية التي اشتہرت ا 
والتفوق ف التجارة والعلم والأعمال . . فنادی الخليفة واحداً 
منم وسأله عن ام قا فال ارج غ الت 
رجل بالف رأي وفينا حازم واحد . 


الشورى في كتاب الله : 
يقول الله تعالى في سورة آل عمران  :‏ فيا رة من الله 
امت هحم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك 
فاعف عم واستغفر هم وشاورهم ف الأمر فاذا عزمت 
فتوکل على الله إن الله يحب المت وكلين ي () . 
ويقول الله تعالى في سورة الشورى : 
والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شوری بینہم ونما رزقناهم پفقون ې () . 
ومن هذه الآيات نلاحظ الاي : 
١‏ - أن الإسلام هو الدين السماوي الوحيد الذي جاء 
الأمر بالشورى كواحد من تعالمه ومبداً من مبادئه . 
۲ - أن الشورى في الاإسلام جاءت مرتبطة بالعبادة 
وقرنت بالصلاة فقيل ل وأقاموا الصلاة وأمرهم 
شوری بینم 4 . 
٣‏ - أن تخصيص سورة في القران تسمى سورة الشورى 
هو نوع من التأكيد المقصود من الله تعالى لإظهار 


. ٠٥۹ سورة آل عمران » اية‎ - ١ 


أهمية هذا المبداً وخطره في حياة وكيان الامة 
الاسلامية . 1 
٤‏ - إن الشورى قد جاءت في هاتين السورتين في معنيين 
ی ن ا 
الأول : تخاطب کل رئيس أن يستشير مرؤوسیه ومعنی 
(ا) ان الحاعم يستشير ملي الشعب . 
(ب) والرئیس في عمل او مصنع يستشير مجلس 
إدارته . 
والثاني : يطلب من الرعية التشاور فيما بيهم على مستوى 
(ا) فكل فرد عليه في شونه الناصة 
فالصديق يستشير صديقه والب يستشير أسرته . 
(ب) والجماعة علييم التشاور فيما بينم 
في اخحتيار الرئيس وقي نصحه ومراقبة أعماله . 
ومن هنا نرى أن الشورى مبداً واسع شافل يكفل 
ديقراطية الحا أو الرئيس وديقراطية الرعية فهو حور الحياة 
الإسلامية كلها . 
ه - ورغم أن الشورى قد ذكرت من الناحية التشريعية 


1٤ 


في آيتين اثنتين فقط إلا أن المتأمل في كتاب الله . 
الدارس له بعناية وتأن يستطيع أن يستخلص منہما 
ن اسباب ا نزو ما : > ومن عشران 
اشر 
el‏ نفسه وتفسیره يستطيع أن يستخلص 
من ذلك كله عشرات القوانين واللوائح الدستورية لكفالة 
الحريات في القرن العشرين . 
> - تطبيق الشورى في القرآن : 
فمن الملاحظ في القران أن الله لم يكتف عند ذكر الشورى 
في كتابه الكريم بالتص على الجانب التشريعي فقط . . 
۰ كد ورد لكر من لأة راقص الي تين ا لرن 
(') يقول الله في سورة المل : 
قالت أا الل أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمراً 
حتی تشهدون . 
قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك 
فانظري ماذا تأمرين - 
قالت ان الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة 
أهلها أذلة وكذلك يفعلون ‏ ( ۳۱ - ٣۳‏ ) 
1٥‏ 


بإ وإن خفع شقاق بينهما فابعثوا حكماً من أهله وحكماً 
من اهلها ( ٠١‏ ) . 

ويقول في سورة البقرة : طط فإن أرادا فصالا عن تراض 
منہما وتشاور فلا جناح علییما ) ( ۲۳۳ ) 

المخل الأول يبين اسلوب تطبيق الشورى بين الاك والرعية 
في حوار ديمقراطي رائع وجذاب . 

فا حا ع جمم الشيعب أو مثلي الشعب وقول هم 
« يأيا اللا » . 

ثم يطرح الموضوع عليهم في استفتاء عام ويقول هم 
« أفتوني » . 

ثم يعلن مبداً الالترام برأي الجماعة فيقول « ما كنت قاطعة 
مرا حتى تشهدون » أي حتی تحضرون وتقررون رأیکم . . 
ثم يبدا بعد ذلك بين الجماعة حوار ديقراطي هادئ رائع . 
منم من یری الحرب . . ومنهم من يرى و و 
ویغلب احد الرأيين على الآخر . فیتر کون للحا أمر تنفیذه 
ويقولون له « والأمر إليك » أي عهدنا إليك بالتنفيذ . 

وف المثل الأخحر وهو واحد من أمثلة أحرى كثیرة ينان اله 
| لنا أممية الشورى في مشاكل الحياة ة الخاصة وخصوصاً مشاكل 
الأسرة وكيف يجب على الإنسان أن لا يقطع فيبا برأي دون 
IT‏ 


مشورة أصحاب الشأن من الأسرة ومشورة الأهل الآخرين 
من الطرفين وقد بينا أهمية ذلك في باب ديقراطية الرعية . 

۷ - وقد حاول الكثير من أعداء الإسلام في مختلف 
العصور التقليل من أهمية وخطر مبدأً الشورى » فجعلوا 
يصورون المدف منه مرد إبداء الرأي والنصيحة عندما يسال 
الإنسان فيا دون أن يتعدى الأمر ذلك . وفي ذلك تجن كبير 
على اللإسلام وهدم لركن الشورى من أساسه . فالشورى' 
٠‏ في المفهوم الاسلامي الصحيح تعني كل ما نعرفه في عصرنا 
هذا من مظاهر الحرية السياسية والحكم الدستوري . 
والجالس الشعبية والنيابية . 

الشورى تعني حق الشعب في انتخاب ا 


وحق محاسبتهم بالا جهزة النيابية والاعلامية . 
و حق عزهم حسب قواعد الدستور . 


والشورى تعني جماعية القيادة : وعدم استثار فرد واحد ٠‏ 
أو فة معينة أو طبقة بالحكم . 


واسوري تعني الحا برأي الأغلبية . 
e‏ و سائل انت الرقابة , 

والشورى تعني حرية تشكيل الجماعات التي هدفها الأمر 
ارو واي عن المنكر وهو ر کن من الشوری . 


۷ 


والشورى تعني حرية المعارضة واحترام الجا ها 

والشورى تعني أخيراً ديقراطية الحا وديقراطية الحكوم 
وديمَراطية النظام . 

وإذا اردنا ترجمة صادقة وأمينة لكلة الشورى في عصرنا 
هذا لقلنا انها تعني الحياة النيابية الحرة السايمة التي يطبقها 
الغرب في أيامنا هذه ولا عجب في ذلك إذا وجدناهم أكثر 
منا تطبیقا لبادئ اللإسلام . : 

فقدياً قال الشيخ محمد عبده : 
وعدت إلى الشرق فوجدت المسلمين ولم أجد الإإسلام » . 

وعندما سئل عن الشورى في عصرنا هذا قال : 

« إن الشورى تعني كل ما توصل إليه الإنسان الغري 
في عصرنا هذا من التنظيمات الديقراطية الحديثة . . وإذا كان 
تحقيتق الشورى لا يع إلا بها فإن وجودها في الإسلام 
الواجب إلا به فهو واجب ۾ () . 

وقبل أن نوغل في تفاصيل الحديث عن الشورى هناك 
حقيقة هامة يجب أن نضعها في اعتبارنا . 


١‏ - من مقالات الشيخ محمد عبده في محجلة ( المنار الإسلامي ) بعنوان ال مىكومة 
الإسلامية والقضاء في الإسلام . 


1۸ 


فبرغم وضوح الآيات والأحاديث والتطبيق العملي وإججماع 
الصحابة حول مبداً الشورى فلا نجد مبداً من مبادئ الإسلام 
احتلف فيه الفقهاء والجتهدون اختلافاً بيناً وجاءت آاراؤهم 
متفاو تة كل التفاوت کا حدث لمبداً الشورى بالذات . 

فمَنهم من يرى أن الشورى غبر واجبة . 

ومنهم من يرى أنها واجبة وبدونما لا يصبح الحكم شرعيا 
ويعزل الحا . 

ومنهم من يرى أن نتيجة الشورى غير ملزمة . 


ومنهم من يرى أنه بغير الالتزام ينهدم ركن الشورى 


وفي وسائل تطبيق الشورى : 
منم من يقرر وجوب إنشاء مجلس معلوم متخصص 
للشورى . 
ومنہم من يقتنع بان یستشیر الحا أصدقاءه المقربين 
و بطانته . 


ومن أنصار تشکیل امجلس من یری التشکیل بالانتخاب 
ومنهم من جزم بالتعيين . 
eT‏ سلطات الجلس اختلفوا حوهما أيضاً خلافاً بيناً . 
فمنهم من يعطيه كافة الصلاحيات التي لأي مجلس نيابي 
في عصرنا الحديث كتقرير الحرب والسلم ومحاسبة الحاج 
وعزله . ومنهم من يدعي أن المدف الوحيد من الشورى 
۲۱۹ 


هو جرد تطييب حاطر أعوان الحاكم وبطانته أو تشريفهم . 
وضمذا الاحتلاف سبب واضح لا فی على کل دارس 
للتارج . ۰ ) 
فمبداً الشورى يمس بطريق مباشر سلطات الحا . 
وفي كثير من فترات الاستبداد(') كان بعض العلماء يضطر 
ا مجاراة الحا وإصدار الفتاوى با يرضيه وخاصة فيما يتعلق 
بنظم الحكم . . ومن كان يحالف هذه القاعدة كانت كتبه 
ترق أو تلف SE‏ 
عل الاقل مل لا إلى منصب الإفتاء . 
في عصرنا ا يضح ظا ا الصحيح 
في القرن العشرين هو : 


١‏ - هذا عن الدراسات التي صدرت في فترات الاستبداد فقط وليس في التار ج 
الإسلامي كله 
۲ - وفي هنا قال ابن حرم : 
فزن تحرقوا القرطاس لا تحرقوا الذي 
تضمله القرطاس بل هو في صدري 
سیر معي حیٹ استقلت رکائبي 
ويزل إذا أنرل ويدفن في قبري 


E 


- أن لا یلتزم کثیراً با سبقه من اجنہادات وتفسیرات . 
- وأن يكون معتمده الأساسي هو القرآن والسنة . 
من البشر . 

أما الهدف من هذا الاجتباد فهو : 

١‏ - وضع الحكم الإسلامي في صورة محددة واضحة 
في الأذهان حتی تقضي عل جو التردد والتخوف 
من الغموض والذبذبة في الرأي . 

۲ - وإبراز الحكم الإسلامي في صورة عصرية تتناسب 
مع ظروف خحتمعنا وحاجات عصر نا وتکون 
في نفس الوقت مستمدة بكل معانيما من كتاب الله 
وسنة رسوله . .. 

وبناء على هذا : 

وفيما بلي بعض الحقائق الرئيسية حول مبداً الشورى 

في الإاسلام وعن الطريقة المثلى لتطبيقه في القرن العشرين : 
_الحقيقة الأولى : أن كل حا مسلم ملترم بالمشورة بنص 

قرافي لا يمكن تأويله . والحاكم الذي لا يعمل بهذا المبداً 

وهو الرسول الملهم من السماء يستشير الصحابة في كل أمر 


۲۲1 


م ينزل فيه نص من من القرآن وكان في الأمور الصغيرة ة يأحذ رأي 
صحابته المقريين مثل أي بكر وعمر وعان وعلي والزير . 
أما في الأمور الكبيرة فكان يجمع الأمة كلها ويخطب فيم 
قائلاٌ : 

0 أا القوم اأشيروا- علي فقد أمرني ر بالمشورة ¢ . 

ویقول ابن عباس() : 

لا نزل قوله تعالى : ل وشاورهم في الأمر 4 قال 

الول : د أما إن الله ورسوله لغنيان عنبا ولكن جعلها اله 
تعالى رحة لأمته فمن استشار منم ل يعدم رشداً ومن تركها 
لم يعدم غياً ٠‏ . 

ويقول أبو هريرة(") : 

« لم يكن أحد أكار مشورة لأصحابه من رسول الله » . 

ويقول ابن عطية : «الشورى من قواعد الشريعة 
ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب وهلا 
ما للا حلاف فيه ) . 


۹ - راجع الجامع لأحكام القران للقرطبي ج ٤‏ ص ۲١۹‏ وتفسير الطبري 
ج ۷ ص ۲٤١‏ وتفسیر ابن کثیر ج ۱ ص ٤۲١‏ في تفسير أحكام الشورى . 

. كباب السياسة الشرعية لابن تيمية‎ - ٣ 
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مجلس الصحابة( في کل ما يتخذونه من قرارات بل کانوا 
يتشاورون حتى في أمورهم الخاصة التي تتعلق بنسائهم 
وأولادهم . 
ا 
من الفقهاء والعلماء والقضاة فلا یبرم أمراً دون مشورتېم . 
والحقيقة الثانية : أن مجلس الشورى يعين بالانتخاب 
من قبل الشعب وليس بالتعيين من قبل الحام . 


حقيقة ان بعض فقهاء المسلمين في مختلف العصور يرى 


التعيين ويحتج هؤلاء على ذلك : 
-١‏ بأن القران لم ينص صراحة على التعيين 
أو الأنتخاب . 
۲ -وأن الغلفاء الراشدين م يطبقوا الانتخاب في اختيار 
من يستشررو نېم . 


٣‏ -وأن الحا المسلم ما دام قد نال ثقة الشعب وانتخب 
بالأغلبية فمن حقه أن يقوم بنفسه باختيار مجلسه . 


۳ ليس القصد بكلمة مجلس الصحابة أنه كان هناك مجلس كانجالس النيابية 
وبالمعنی المعروف في عصرنا فاستعمال هذه الكلمة هنا تقريبي . 


YY 


ورجا كان ذلك مقيولاً ني العهود الأول لاإسلام عندما كان 
الوازع الديني والثقة امتبادلة بين الحا والرعية هي العامل 
المسيطر على التشريع . أما في عصرنا هذا فإن المشرع يجب أن 
يعتمد على سلطان القانون وعلى النصوص المكتوبة لا على 
افتراض ما في قلوب الناس . 

فالحاج الذي يترك له أمر تشكيل الجلس قد خختاره 
حكمه دكتاتورياً فردياً وهذا يهدم المهدف الرئيسي الذي 
من أجله نزل مبداً الشورى . هذا من احية التطبيق العملي . . 
أما من ناحية الشرع فإننا لو بحثنا في القرآن والسنة لوجدنا 

الدليل من القرآن : يقول الله تعالى في سورة آل عمران : 
۾ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف 
عنم واستغفر هم وشاورهم في الأمر & . 

والسؤال هتا من هم الجماعة الذين يأمر القرآن 

ليس المقصود قطعاً فة معينة من الناس خختارهم الرسول 
بتقسه . . ولکن. المقصود بالخطاب جماعة المسلمين 
اي ما یسمی اليوم القاعدة الشعبية کلھا ف الاسلام وترجهمة 
ذلك في عصرنا الحاضر أن الحا يستشير ملي الشعب الذين 
ختارهم الشعب بنفسه لا مجرد اصدقائه وزملائه الذين يعينهم 

٤ 


ولو كان المقصود فة خاصة لكانت الاية «وشاور 
أصحابك » . 


الدليل من السنة : وكثير من أحاديث رسول الله تبين 
نا معنى القاعدة الشعبية فرسول الله يقول : ١‏ عليكم بالسواد 
الأعظم » والسواد الأعظم هو أغلبية الأمة و جمهور الئاس 
ويقول الرسول أيضاً : « الزموا جماعة المسلمين وإمامهم » . 

وقد اتح رسول الله دا الانتخاب ٤‏ ا مجلس 
الصحابة الذي يعتبر أول مجلس شورى في الإسلام وذلك 
في بيعة العقبة(١‏ . 

و تفصيل ذلك أن الأنصار من قبيلتي الأوس والخزررج 
O o‏ 
وبعد البيعة طلب الرسول من أعضاء الوفد أن يخرجوا اله 
( أي ينتخبوا ) من بيهم اثني عشر نقيبا لكي يثلوهم ويتولوا 
أمرهم ویکونوا الصلة بينم وبين الرسول . 

وقال في ذلك : « أخرجوا إِليّ اثني عشر نقيباً يكونوا 
كفلاء على قومهم » . 


العقبة . 


Yo 


خرصا ن ال ر سول غل أن یکون التشكيل صادقاً ودقيقاً 
فقد طلب منم أن يكون التقثيل في مجلس بنسبة تعداد كل قبيلة 
وأن يكون النقباء ( أو النواب ) تسعة من الخزرج وثلاثة 
من الأوس . وبمذه الطريقة الانتخابية تم تشكيل أول مجلس 
شورى في الإإسلام والذي أصبح فيما بعد مجلس صحابة 
الرشول . 

وقد يقول قائل : إن رسول الله لم يتبع قاعدة الانتخاب 
کا نفهمها نحن اليوم في تشكيل مجلس الصحابة كله . . 
وهذا حق . . والرد عليه أن الرسول قد بدا في مكة داعيا ولم يبدأ 
حاكماً . . ومن طبيعة الداعي أن يضم إلى مجلسه كل صاحب 
إيمان وعلم ورأي وشجاعة وكل سباق إلى دعوته وكل 
من يسندها ويقوا . . 

أما في المدينة فقد كانت للرسول صفتان في وقت واحد : 

صفة الداعي : التي يفتح صدره ومجلسه لكل الناس . 

وصفة احاتم في المدينة بين سكانها الأصليين . . 
وبهذه الصفة الأخحيرة قد اتبع أسلوب الانتخاب الحر الذي 
ذکرناه . 

أما القول بأن الخلفاء الراشدين ل يتبعوا مبداً الانتخاب 
کا أن المبداً لم يعرف في جميع عصور الخلافة التي جاءت 
بعدهم فهناك أكثر من رد عليه : 


A 


١‏ - فالحكم بعد فترة الخلفاء الراشدين كان ملكا 
عضوضاً ولا يعتبر حجة على الاسلام . 

۲ - أما الخلفاء الراشدون فقد كانوا دائماً يرجعون 
إلى القاعدة الشعبية في الأمور الكبيرة بل والصغيرة أيضاً . 

)١(‏ فقد کانوا يستدعون في كل ما يس الدولة رؤساء 
القبائل وشيوخ البطون وكانت تقاليد الجتمع العربي منذ أقدم 
العصور تعتبر زعم القبيلة المتحدث باسمها » ولو كانت 
انتخابات عامة لما جاءت بأحد غير هرلاء النقباء . 

(ب) وكثيراً ما كان النلفاء الراشدون يلجأون إلى نوع 
من الاستفتاء (> الشعبي المباشر بدعوة الشعب إلى المسجد 
والتشاور معهم . . وعندما كان المسجد لا يكفي الناس فقد كانرا 
يدعونهم خارج المدينة کا فعل عمر عند اختلافه مع بعض 
الصحابة في تقسم أرض العراق وهل توزع غنيمة على الفانحين 
أم تترك لاهلها ويكتفى منهم بالجزية والخراج . 
ففي هذه المناسبة العظيمة دعا عمر الرعية كلها وأخنوا 
يتشاورون خارج المدينة ثلاثة أيام متوالية . ولابد هنا أن نذكر 
خطية عمر فيهم لأنها خير مثل على الحكم الديقراطي 
والدستوري السلم :- قال عمر رضي الله عنه: «إلي 


. ۷۸ كتاب نظم الحكم في الاسلام للدكتور محمد العرلي ص‎ - ١ 
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م أزعجكم إلا لأن تشتركوا في أمانتي فيما حملت 
من أمو رك . وإني واحد كأحدك وأنع اليوم تقرون باحق . 
خالفني من خالفني ووافقني من وافقني ولست أريد ان 
هذا الذي هواي » فمعكم من الله كتاب") ينطق باحق » , 
وج أتمنى لو توضع هذه الكلمات بحروف كبيرة في كل 
جلس نيابي ي کل بلد مسلم وفوق منصة كل رئيس أو زعم 
بل وان تود ع في هيئة الأم المتحدة كأول وثيقة عرفها الانسان 

للحكم الديقراطي السلم . 

ول يكن الخلفاء الراشدون یکتفون باللاستفتاء العام 
في الأمور العامة والخطيرة وحدها ا الخاصة 
مہم وبعائلاتہم وفي المسائل الصغيرة افا د 

کا فعل أبو بكر الصديق في مسألة فرض راتب لنفسه 
من یٹ مال امسن دما مطل شارته. بست اعا 
الخلافة ) فبرغم أن الراتب الذي طبه أبو بكر ثلاثة دراهم 
في اليوم الواحد منذ حلافته حتى ماته فبرغم ذلك فقد أصر 
على جنع المسلمين في المسجد وعرض عليم هذا الأمر قائلاً : 
« ايها التاس إن عمر وعلياً قد ارتضيا لي رزقاً من بيت المال 


۲ - أخبار عمر وأخبار عبد الله بن عمر لعي طنطاوي وناجي الطنطاوي 
ص ۱۱٤‏ . 
۳ حياة أي بكر الصديق محمد حسين هيكل . 


۲۲۸ 


ثلاثة() دراهم في اليوم أفرضيتم بهذا » . 

قالوا : « اللهم نعم . . نعم قد رضينا . وهنا صاح أعرايي 
من جانب المسجد قال : لا » والله ما رضينا . . قال : 
« لم يا عبد الله » . 

قال : « لأن أهل البادية غير مثلين في هذا الجمع » . 

وهنا يتشاور الصحابة في الأمر ويقررون أن فيهم من يشل 
الغائيين من أهل البادية وأنم في جمعهم هذا يثلون راي الاأمة 
٠‏ كلها . فانظر إلى أي مدى كانت دقنهم في القنيل النيابي . 

ونفس الشىئ فعله عمر في مسألة حاصة به فقد اختلف 
عمر مع زوجته أم كلثوم حول العقد(") الذي أهدته إليها زوجة 
عرفل وغل هور من حقها ام فو من :ق بيت مال 
المسلمين . . فعرض الامر على الصحابة . . 

واملاحظ هنا أن مجلس الصحابة قد أفتى بأن العقد من حق 
زو جته باعتبار انه جاء ردا على هدية شخصية كانت ام كلثوم 


- نجد تفاصيل هذه القصة على حلاف بسيط في كتابين « ذو النورين عثان 
ابن عفان »ص ۱۸١‏ وفيه يذكر عباس عمود العقاد أن راتب الخليقة ثلانمائة دينار 
في العام كله . وني كتاب الإنافة في معالم الخلافة للقلقشندي وفيه يذكر أن الراتب 
کان ۳ دراهم فی الیوم . 


۲ - من ملحمة عمر « علي أحمد باكثير ۲ . 


قد اشترتها بدينار من ماها الخاص وأرساتها إلى الملكة . وبرغم 
ذلك الحکم فقد ظل عمر يلاحق زوجته وجحایلها ویقول هما : 
« الان وقد حكموا لك فلو أحذت العقد فقد ظلمتك . . 
ولأن يقول الناس عمر ظلم زوجته من أجل صالح المسلمين 
خير من أن يقال عمر ظلم المسلمين من أجل زوجته » . 
فسلمته العقد عن طيب خاطر . 

من هنا کله نرى أن الإسلام يطالبنا دائماً بالرجوع 
إلى القاعدة الشعبية في كل شؤون الحكم » وترجمة ذلك 
في عصرنا الحاضر تكوين مجلس للشورى منتخب من الشعب 
ويله تمثيلا صادقا . . والذي نراه مناسبا لعصرنا وظروف 
مجتمعنا » وفي الوقت نفسه مستمداً من تعالم ديننا ومبادئه أن 
يكون هناك مججلسان للشورى : 

لے شی ا ج قر ا 
وتكون له كافة صلاحيات احالس النيابية . 

(ب) ومجلس أخر معين من قبل الحا يضم العلماء 
والفنيين والمتخصصين ويكون عمله تقديم المشورة الفنية 
للمجلس الشعبي دون أن تكون له صفة الإلزام أو التدخحل 
في شوؤون الدولة . 

ولشرح هذه الفكرة نقول : إن أعضاء المجالس الشعبية 
كيرا ماتعرض همم مسائل فنية وعلمية لا تدحل 
في اخحتصاصهم وعلمهم . . مثل الموافقة على صفقة تجارة 

۳۰ 


أو معاهدة قانونية أو e‏ مشرو ع 
يتاج إلى رأي في معخصص أولاً . 

ولا کان أهل العلم والتخصص لا وقت لديمم للاشتغال 
بالسياسة أو الاتصال بالجماهير لكي تكون مم قاعدة شعبية 
توصلهم إلى امجلس النياي . 

لذلك فبتكوين مجلسين للشورى أحدهما شعبي منتخب 
والآخحر فني معين نجمع بين القاعدة الشعبية العلمية 
في واحد . . فلا تخسر إحداهما لحساب الأخرى . 


الحقيقة النالغة : أن نتيجة الشورى ER‏ وليست 
اختيارية وعليه اتباعها ولو كانت مخالفة لرأيه : 


فبعض الجتمدين في العصور الختلفة كان یری علم التزام 
8 بنتيجة الشورى . ولم جد في القران أو السنة أي سند 
يويد هذا الرأي . . ويحتج هوؤلاء بن ا حا طالا کان معيناً من قبل 
القت وولا امام عن تفر قات قيش هن الل أن نقیده 
براي غيره ويستشهد هؤلاء بأن أبا بكر قد استشار الصحابة 
في حروب الردة فأشاروا عليه بالقعود وعدم محاربة المرتدين 
ولكنه لم يعمل بالمشورة وحارب . 
ورداً على هذه الحجج نقول : إن الحا في أي بلد 
ديقراطي غير مسؤول وحده عن القرارات التي تتخذ براي 
الجماعة ولكنه مسؤؤول عن طريقة تنفيذها . وإذا اخحتلف الجاع 
مع الجلس في رأي فعليه أن يحاول إقناعه أولاً . . فإذا م يقتنع 
۲۳۱ 


اجلس فعليه تنفيذ رايهم لا رأیه الشخصي لأن رأي ال جماعة 
أصوب من راي الفرد دائما . 

ومن تجارب التارجخ نجد أن أي حا لا يلتزم برأي الم جماعة 
يتحول إلى حأ فردي مستبد . وهذا هو اللنطر الذي نريد أن 
نجنب أي حا مسلم من التردي فيه . 

bi‏ الاحتجاج با حدث في حرب الردة فهو حجة في غير 
موضعها ودليل ضد أصحاب هذا الرأي . حدث 
أن أبا بكر قد أخذ يخطب في الصحابة ويجادهم حتى اقتنعوا 
جمیعا برأیه ولو لم یقتنعوا ما اربوا معه ولم تکن له علیېم سلطة 
أو قوة سوى قوة المنطق والإقناع . ولو نظرنا في خحطاب 
أي بكر في هذه المناسبة التاريخية لوجدناه أعظم دليل على التزام 
الحا بنتيجة المشورة . 

قال آبو بکر : « لقد علمع أنه كان في عهد رسول الله 
إليكم المشورة فيما لم يحض فيه(') أمر من نبيكم ولا نزل 
به كتاب عليكم وأن الله لا بجمعنكم على ضلالة وإني أشير 
علیکم ونما انا رجل منکم تنظرون فیما أشرته علیكم وفیما 
أشرتم به فتجمعون على أرشد ذلك فإن الله يوفقكم . . أما انا 
فاری ان نشد على عدونا» ولو منعوا عقالاً لرأيت أن 
أجاهدهم عليه حتى اخذه من أهله وأرفعه إلى مستحقه . 
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فأتمروا یرشد ک الله وهذا راي E ٩‏ 
وأخحذ المؤتمرون يتشاورون ين معارض ومؤيد . وأخيرا 
استقر رايهم على راي الخليفة وقالوا له : 
( نعم الرأي ریت : وعل بركة الله . . » فواعجباً 
من يدعي بعد ذلك كله أن أبا بكر قد خالف الرأي ولم يلترم 
بنتيجة الشورى . ولصالح من يغير التار وتحرف مبادئ 
الاسلام لصاح فرد واحد لا حول له ولا قوة . 
وكيف يتصور إنسان أن الشورى غير ملزمة في حين 
كان إذا استشار الترم بالرأي والمشورة حتى لو خالفت رأيه . 
وقد أعلن ذلك في أكار من مناسبة وتقيد به . 
- فالرسول يقول لاي بكر وعمر : 
« لو اتفقةا على مشورة لما خالفتكما ) . 
- وما يقطع بأن الشورة ملزمة مايذكره 
ل وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله ) جاء 
لارسول يسأله عن معنى كلمة ( إذا عزمت ) فقال الرسول 
مفسراً ها : « مشاورة أهل الرأي ثم اتباعهم » . 
- وقد طبتق الرسول مبداً الالترام بالمشورة في أكار 
من مناسبة . 
Y۳‏ 


ومن المشورات التي نفذها الرسول برغم مخالفتما لرأيه 
ما حدث في احد : 

فقد كان الرسول يرى أن يتحصن في المدينة ويقاتل الكفار 
فيا . 

ولکن راي الأغلبية من الات کان الخروج للاقاتم 
خحارجها . 

قال همم محمد : « إني أخاف عليكم اهزية » فأبوا 
مع ذلك إلا الخروج فلم يکن له إلا أن نزل على رايم . 
وکانت الشورى أساس نظامه هذه الحياة فلم يكن ينفرد بامر 
إلا ما أوحي به إليه من عند الله() . 

وذهب الرسول إلى بيته ثم خرج إلهم متوشحا بعدة 
الحرب . . وكانوا قد بدأوا يحسون بانهم قد أكرهوا الرسول 
إكراهاً فقالوا : 

« ما کان لنا یا رسول الله أن نخالفك فاصنع ما بدا لك 
وما كان لنا أن نستكرهك والأمر إلى الله ثم إليك » . 

فقال همم الرسول : « قد دعوتكم إلى هذا الحديث 
فأييع . . والآن ما ينبغي لبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى 
يحكم الله بينه وبين أعدائه . . فتوكلوا على الله . . » . 
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وهکذا وضع رول آله با الشورى موضع التنفيذ 
في أكمل صورة . 

1(7( استشار أصحابه جميعاً في أمر القتال . 

(ب) وحاول ان يقنع الخالفين مم بمحجته ورأیه قدر 
جهده . 

(ج) فلما وجد الاجماع ورأي الأغلبية عغالفاً لرأیه اتبع 

ولابد لنا هنا من تكملة طمذه القصة تبين لنا روعة القران 
والأهمية الحقيقية لمبداً الشورى في الإسلام . 

2 اله براي SS‏ 
وکان رأي الجماعة خحاطعاً وکان ريه ٣‏ الصواب . 
وف دی رای الفاغ إل اة ف م اح دولك 
هل هذه النتيجة تغير من نظرة الإسلام لبد الشورى . 
e‏ 
من بعدله . . ولذلك نراه بعد مع ركة EE‏ التاكيد 
عل مبدا ا E‏ * و 
الله تعالى : 
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ل فا رحمة من الله لنت هم . . ولو كنت فظاً غليظ 
القلب لانفضوا من حولك . . فاعف عنيم واستغفر هم . 
وشاورهم في الأمر 4 . 

وهکذا صدق الامام الشيخ محمد عبده في تعليقه 
على من يقولون ان الشورى غير ملزمة بقوله : 

« فما معنى الشورى أمرنا الله با ذا کان الحاج 
لا يتبعها أو يلتزم بها . 

الحقيقة الرابعة : إن مبداً الشورى يتم وجود المعارضة 
في الجلس في أي شكل من أشكاها : 

فلا معنى للشورى ولا قيمة هما إذا لم تكن هناك آراء 
مقضاربة وختلفة ولا بأس إ إذا حاول کل فریق أن يأتي با حجج 
واليراهين لاثبات صحة رأیه . فاحتلاف الأراء 
و ار الحقيقة ويعطي الفرصة لقحيص الأمور 
والقرارات . . ولا خير في في مجلس يستشيره الحا فیجد کل 
أعضائه من الموافقين على رأیه : . أو إذا كانوا امعات همهم 
معر فة ما یریده صا حب السلطة ولو دون أن يصر م به 
م یعملون بما یریده . وم من مرة اخحتلف الصحابة في الرأي 
أمام الرسول وكل منهم يني بالحجج التي تيد رأيه وهو مل 
يستمع إليهم وجد في اختلافهم رحمة وعلامة صحة بل كثيراً 
ما کانوا يعارضون قراراته ویقولون له : 
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« یا رسول الله . إن کان هذا أمراً من السماء مرك الله به 
فعلينا السمع والطاعة أما إذا كان هذا هو الاجتاد والمشورة 
والرأي فليس هذا رأينا » . 

لق دت هداق بتر وق اخداو كر من الترراك فاا 
كان موقضف الرسول من تلك المعارضة ؟ كان يقول هم : 
« لو كان أمراً من السماء لما شاورتكم فيه ولكنه رأبي » . 
ويقول : « إنما أنا بشر » إذا أمرتكم بشي من أمور 
دینکم فخلوا به وإذا آمرنکم بشي من رأیي فاا ظدت ظا 
فلا تۇاخحذوني بالظن » . 

فالامر بالشوری ل ينزل على الرسول جرد تطييب خاطر 
الصحابة أو نجرد تشريفه م بإشعارهم أن ممم شأناً واا 
بل نزل لكي يقولوا رايهم ويعارضوا كيف شاژون 
فيما لم ينزل فيه نص قراني . . وني هذا يقول الإمام الفقيه 
الحنفي الجصاص في تابه ( أحكام القران ) : « وغیر جائزر 
أن يكون الأمر بامشاورة على جهة تطييب نفوس الصحابة 
ورفع أقدارهم ( ا ذهب بعض الفقهاء ) لأنه لو كان معلوما 
عند المستشارين أنهم إذا استفرغوا جهدهم في استنباط الحكم 
الذي یستشارون فيه م یکن معمولاً به ولا متلقی بالقبول » 
فلم يكن في ذلك تطييب نفوسهم ولا رفع آقدارهم 
بل فيه امحاشهم وإعلامهم بان اراءهم غير مقبولة 
ولا معمول با ) ( ج ۲ ص ٤۹‏ ) . 
TTY‏ 


ومن عجب أن بعض الحكام في عصور الاستبداد يعتبرون 
أنقفسهم فوق مستوی رسول, الله فلا يقبلون معارضة 
من أحد:.. ولا يستشیرون: آحدا .> 

وإذا استشاروا فمن باب ( تطييب الخاطر ) کا يذكر الإمام 
الجصاص أو من باب الروتين والمظهر الدستوري بلغة عصرنا 
وهم لا يريدون إلا الموافقة التامة على ارائهم . . . 

الحقيقة الخامسة : أن سلطات مجلس الشورى هي نفس 
سلطات الجلس النيابي في أي دولة حديثة . . فهو الذي يقرر 
إعلان الحرب أو الصلح . وهو الذي يبرن أوجه التشريعات 
ودستور الدولة وهو الذي يختص براقبة الحكومة . 

)١(‏ ففي إعلان الحرب : نرى أن الغروات كانت تع 
بقرارات من مجلس الصحابة . . فقبل مع ركة بدر أصر الرسول 
عل أخحذ رأي صحابته واستشارتمم . . ووقف يقول : 
« أا الناس أشيروا علي فقد أمرلي ربي بالمشورة ٠۲‏ . 

وتكلم المهاجرون وكان عددهم ٠١١‏ وعلى رأسهم 
أبو بكر وعمر فوافقوا على الحرب . 

ثم اتجه الرسول إلى الأنصار وکانوا ۲١۷‏ م اريين. . فقال 
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هم : « أيها الاس أشيروا علي ٠‏ فرد عنيم زعيمهم سعا بن 
معاذ وقال : « والله لكأنك تريدنا يا رسول الله .  .‏ قال : 
« أجل » فقال سعد قولته المشهورة : « والذي بعثك بالحق 
لو استعرضت بنا هذا البحر الخضناه معك ما تخلف منا رجل 
واحد) . 

(ب) وفي إبرام اتفاقيات الصلح أُیضاً کان رسول الله 
بزلل يستشير صحابته إلا فيما يتلقى من الله فيه أمرا 
أو وحياً . . وكان الرسول لا يغضب من معارضة . 

وهذا هو أقرب الئاس إليه عمر بن ٠‏ الخطلاب يعلن المعارضة 
N a‏ 
على الصلح الذي أبرمه الرسول . . ویحاول ان یستمیل ابا بکر 
إلى جانب رأيه . . ولكن أبا بكر يعلن أنه موافق 
على الصلح . . فيذهب عمر وحده ويقابل الرسول قائلاً : 

يا رسول الله . . الست برسول الله . . قال الرسول : 
بل . . قال : اولسنا بالمسلمين . . قال : بى . 
او نوا بالتر کن :فال 2 ب : 

قال : فعلامّ نعطي الدنية من ديننا . ولم تسكت معارضة 
عمر عن الصلح إلا عندما قال له الرسول : 

أنا عبد الله ورسوله . . لن أخالف أمره 
ولن يضيعني » . 
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وهنا فقد فهم عمر أن الرسول قد تصرف بوحي من الله 
لا من اجتہاده الشخصي فسكت . 

وقصةٍ أحرى أعظم دلالة : هل يتصور أحد في عصرنا 
ان حاکہاً يقدم إلى مجلسه النيابي مشروع اتفاق مع دولة 


أجنبية فيرفضه مجلس ويزق الاتفاق فيقبل الحام عن طيب 
خحاطر قرار الأغلبية و يسحب مشرو عه دون أن يغخضب 


لقد حدث ذلك مع رسول الله : 


ففي غزوة الأحزاب اتفق الرسول مع شيوخ غطفان 
على أن ينفضوا ويفكوا حصارهم') عن المدينة وكتب معهم 
وثيقة ثيقة أن عط م ثلث مار المدينة مقابل ذلك . . وطلب 
الرسول قادة الانصار يشاورهم في الامر ويعرض عليهم بنود 
الاتفاقية . فقالوا له : 

هل هذا ا 
ام هو شي تصنعه لنا من رأيك . 

فقال الرسول : لو كان أمراً من الله لما شاورتكما . 


١‏ - راجع في هذه القصة كتاب « من توجببات الاسلام » للإامام الشيخ 
محمود شلتوت ص ٠٠١‏ وكتاب ٠‏ مقارنة الأديان والإسلام » جزء ٣‏ للدكتور 
أحمد شلبي ص 1۷۸ وكتاب « الديقراطية عند العرب » لحمود 
الشرقاوي ص ۳۹ . 
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ولكنه من رأبي وقد أردت أن أكسر شوكة الئاس عنكم . . 

فقالوا له : لقد كنا وإياهم في الشرك ولا نعطبهم منه 
إلا بيعاً . . أفبعد أن أعزنا الله بك وأكرمنا بالإسلام نقطعهم ‏ 
أموالنا . . والله لا نعطيمم إلا السيف حتى يحكم الله بيننا 
ویم . 

فقال هم الرسول : أنتم وذاك ر أي أنع أحرار ) ثم أخذ 
سعد بن معاذ صحيفة الاأتفاقية من الرسول ومزقها بيديه . 
فاي ديقراطية أروع من هذه . 

- إننا نرى في القرن العشرين الكثير من الحكام المستبدين 

الذين, یعلنودٍ الحرب ياسم شعو م والشعوب لا تعلم 
من الأمر شيئاً . . وججرونما إلى مغامراتيم العسكرية کا تجر 
النعاج إلى المذجحة وهم لا بملكون من الأمر شيئاً . 

ومن يعارض يقصونه من الحكم أو يرمونه في السجون . 
فأين هذا من ديقراطية الحكم في الإسلام . 

وبعد أن قبض رسول الله كان مجلس الصحابة يختص بتفسير 
القران وأحذ ما يلزم منه لوضع التشريعات في كل ما يعرض 
هم من المشاكل . ولم يكن الخليفة يرأ على الاستثار بهذا 
التفسير وحده ا مکانته الدينية والعلمية . 

يروي سعيید بن ا انه ۴ رسول الله قاقلا : 
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« يا رسول الله . . الأمر ينزل بنا بعدك بما ل ينزل فيه قران 
ولم يسمع منك فيه د شي فماذا نفعل » فقال الرسول  :‏ اجمعوا 
له العالمين من متي » »> واجعلوه بینکم شوری ولا تقضوا 
ا 

وكان اللفاء الراشدون يحرصون على هذه القاعدة أشد 
الحرص : 

ومن هذه الأمغلة ان عمر رضي الله ته قد ری إحجام 
شباب المسلمين عن الزواج إسببا ارش مهور النساء © 
ورأى حلا لذلك أن يحدد للمهور حدا أعلى وما زاد على ذلك 
اذه الدولة كضريبة ويضاف إلى بيت مال المسلمين . 
ووقف عمر يعلن رأيه على امبر . فتصور من الذي عارض 
الخليفة وأعلن أنه . بذلك يتعدى على سيادة القانون 
( وهو القران ) لقد تصدت له امرأة في المسجد وقالت له : 

- ليس ذلك يا عمر . . فان الله سبحانه وتعالی قول : 

واتیع إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا هنه شیئاً 4 
( سورة النساء - اية ۲١‏ ) . 

وهنا يعلن الحأ على الملا في a‏ مشرو غه 

من امجلس ويقول : ١‏ أصابت امرأة وأخحطاً عمر ) . 

ومرة أخحری اراد عمر أن يقم حد الزنا على امرأًة وکانت 
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فقالوا له : إن كان لك سبيل على ظهرها فلا سبيل لك 
على ما في بطنها . فأفاق عمر إلى محطأه وقال : ٠‏ ولاج ملك 
عمر ) . 

الحقيقة السادسة : جلس الشورى أن يسحب النقة 
من الحا وأن يسقطه أو يعزله : 


فرسول الله يقول : « على المرء المسلم السمع والطاعة 
فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية فلا مع ولا طاعة » . 
ومعنى هذا الحديث أن الرعية عليما طاعة الحا إلا إذا احرف 
وأفسد في الأرض فللرعية أن تسحب منه بيعتها له وتمتنع 
عن السمع والطاعة وهو ما يسمى في عصرنا الحديث بسحب 
الثقة . . والحاك المسلم إذا سحبت منه البيعة أصبح حكمه 
غير شرعي وعايه أن يستقيل ويترك الحكم لأنه لا حكم بغير 
بيعة صحيحة على السمع والطاعة . 
وبديمي أن كلمة المعصية هنا لا يقصد با المعنى المحدود 
للكلمة . 

فهي مثل کلمات الأمر بالمعروف والهي عن المنكر يقصد 
بها المعنى العام لكل مفاهى الخير والشر وكافة الخدمات 
في الدولة . 

وليس من المعقول أن يفسر الحديث على أن سحب البيعة 
من الحاك لا يعم إلا إذا ضبط متليساً بالسرقة أو الزنا مثلاً لأن 
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العقوبة فى هذه الحال لا تكون بمجرد سحب الثقة ولكن 
بالجلد أو قطع اليد شأنه في ذلك شأن عامة المسلمين . 


وإذا : . 
فالا ستبداد بال حکم وظلم الرعية معصية . 
- وتعطيل مبداً الشورى الذي هو ركن من أركان 
- والتغاضي عن الفساد والرشوة ومشاكل الروتين 
- وإهمال مرافق الدولة وعدم تزويد :الرعية باللخدمات 


- وحرمان الأكفاء من أبناء الأمة من فرص العمل 
والمشاركة في الحكم عاباة للأقارب والجاسيب والشلل 
معصية . 

- وقد كانت الهمة التي وجهها أبناء الصحابة 
إلى الخليفة عثان رضي الله عنه هي تعيينه لأقاربه في المناصب 
وعدم محاسبته لولاته على الأقالم . ا 
منه أن یتدحی وظلوا يحاصرون بيته ثلائة أيام حتی یتنازل 
عن الخلافة لانم ظنوا أن عملهم ذلك عصيانا لكتاب الله . 


نخرج من هذا بحقيقة هامة : . وهي أن الإسلام يتيح لأهل 


٤ 


الشورى. بصفتهم ( أولي الأمر ) أن يعزلوا الحا إذا أفسد 
أو احرف أو ظلم . . 

وني هذا يقول الإمام الغزالي() : 

« إن السلطان الظالم عليه أن يكف ولايته وهو إما معزول 
أو واجب العزل وهو على التحقيق ليس بساطان » . 

وهذا أمر طبيعي ولا خحلاف فيه . . فمن القواعد المقررة 
في الإسلام هو وحده الذي يعين الحاكم ويعطيه السلطة ولذلك 

وفي هذا يقول الشيخ محمد نجيب مفتي الديار المصرية 
سابقاً : 
« إن كتب الكلام متفقة على أن الخليفة أو الامام هو وكيل 
الأمة وأنهم هم الذين يولونه السلطة وأنهم بذلك يملكون خلعه 
وعرله )() . 


ويقول الشيخ محمد عبده في الوالي المسلم() : 


24 كتاب إحياء علوم الدين جزء ۲ ص ١١١‏ . 
)- كتاب حقيقة الإسلام وأصول الحكم ص ١۷‏ . 


۴ - من کتاب الاسلام والنصرانية ص ٥۹‏ ر سابق للشيخ 
محمد عبده . 
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« فالامة ( أو نواب الأمة ) هي التي تنصبه والأمة 
هي صاحبة احق في السيطرة عليه وهي التي تخلعه متى رأت 
ذلك من مصلحتها فهو حا مدني من جميع الوجوه » . 

ویبقی هنا سؤال احير یره ما جاء في قرار لجنة الدستور 
التونسي الي شكلت ٥‏ وقررت أن الإسلام لا يصلح 
مصدراً للدستور بحجة() : « أن القران ل يأت بنصوص 
دستورية عحددة وواضحة تتیح حاكمة الاليفة أو عزله 
مما اضطر الناس إلى قتل عفان وماتبع ذلك من فنة 
وأنقسام ) . 

والسؤال الذي يثره قرار اللجنة : 

هل حقاً أن الإسلام لم يأت بنصوص تنيح محاكمة الخليفة 
أو عزله . 

فانفرض أن aC‏ 
ورای أن الخليفة بمخالفته هذه أصبح ي يستحق العزل أو المحاسبة فهل 

في القران نص يبين لنا نوع التصرف الإسلامي في هذه 
الحالة . . ونقول نعم : 


. » كتاب القومية والغزو الفكري « جلال كشك‎ E 


۲٤“ 


يقول الله تعالى : 


3 يأما الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي 
الأمر منكم فإن تازععم في شئ فردوه إلى اللة والرسول 
إن کم تۇمنوڭت بالل واليوم الآحر ذلك خير وأحسن 
تأويلاً 4 . 

فالخل الذي يراه القران aS‏ 
وترجمة ذلك عملياً هو أن ن ندش لجحنة أو هيئة من الحكمين . 
وقد تکون هذه اللجنة مستقلة كمجلس الشيوخ في بعض 
البلاد الديمقراطية أو تكون ج نة قضائية أو تكون لجنة فرعية 
من مجلس الشورى نفسه وتنظر هذه اللجنة في نوع الخالفات 
الدستورية التي يرتكبما الحا ثم ترفع رأيما إلى مجلس الشورى 
الڏي له أن يقرر بناء على هذه التوصية سحب الثقة أو عدهه . 

والآن يقودنا هذا الحل الإسلامي إلى سوال اخر : 

- ماهو حكم الشرع في الحام المسلم الذي تجمع 
أكارية مثلي الشعب في مجلس الشورى على سحب الثقة منه 
ثم لا يقبل أن يتدحى أو يلغي ججنة التحكم أو يحل مجلس 
ا ا ا 

وجيب رسول الله على ذلك بقوله : 

« الا إن رحی الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيث 
دار . . ألا إن القران والسلطان سيفترقان فلا تفارقوا 
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الكتاب . . ألا إنه سيكون عليكم أمراء مضلون يقضون 
لأشسهم ما لا يقضونه لكم إن أطعتموهم أضلوم وإن 
عصيتموهم قتلو ع » . 

قالوا : « وما نصنع يا رسول الله » . 

قال : ١‏ کا صنع أصحاب عيسى نشروا على المناشير 
ولوا على الخشب . والذي نفسي بيده لموت في طاعة الله 
خير من حياة في معصية الله » . 

وهكذا يقر الشرع معارضة الحا الفاسد حتى الموت . 
ومن مات دون مظلمته فهو شهید » د ومن مات دون 
كلمة الحتق فهو شهيد » . 

- وتحضرنا هنا حادثة مقتل عفان رضي الله عنه حين 
قال لمن حاصروه : « لا تقتلوني . فانه لا يحل قتل إلا ثلاثة : 
رجل زنى بعد إحصانه » أو كفر بعد إسلامه » أو قتل نفساً 
قالوا له : إننا نجد في كتاب الله غير الثلاثة الذين ميت قتل 
من سى في الأرض فسادا ول من بغى مم قائل على بخيه وقتل 
من حال دون شي من الحق ومنعه ثم قاتل دونه وکابر عليه 
وقد بغيت ومنعت الحق وحلت دونه وکابرت عليه . وای 
وقد تمسكت بالإمارة علينا ونحن هما كارهون ورسول الله 


YEA 


بابل ۔ 
ی يقول J:‏ من أم جماعة وهم له كارهون فعايه لعبة الله 
والملائكة والناس معن » ك 
وليس معنى ذلك أننا نوافق قتلة عثان على فعلتيم . . . 
ولکننا وردنا هذه الحادثة للتبرير على حق الرعية في عزل الوالى 
إذا استبد بالامر . 


۲۹ 


الفصل الان 
كيف نطبق تعالم الحرية السياسية في الإسلام 
على مجتمعنا المعاصر 


موقف الإسلام من التنظيمات السياسية الحديدة 


ماهو موقف الإسلام من الحرية السياسية وموقفه 

: الاسلام والاقتباس من النظم السياسية الغربية‎ - ١ 
ريعتبرون النظام الذي لم ينزل به نص أو الذي لم يطبق‎ 
. على عهد الرسول و صحابته بدعة مجب امحاذرة منها‎ 

وهم يتصورون أن الحكم الإسلامي إذا عاد فيجب أن 
يكون في صورته الأولى في صدر الإسلام بدون زيادة 
ولا نقصان ويؤكدون بعد ذلك على عدم النقل من النظم 
الغربية الحديثة . 
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ولو أحذ بهذه النظرية لا كان هناك داع للفقه ولا الشرع 
ولا الاجتماد والاستنباط والقياس ولاصبح على المسلمين 
أن يواجهوا القرن العشرين بمشاكله المعقدة بنفس النظم 
البسيطة التي كانوا يتبعونها في القرن الأول للهجرة . . وهذا 

حقيقة إن نظام الحكم الإسلامي نظام مجرب تجربة واقعية 
أثبتت تفوقه ونجاحه ومطابقته لحاجات المجتمع الإسلامي . 

حقيقة إن القواعد الرئيسية في الحكم الإسلامي معروفة 
ومحدودة . ولكن هناك حقائق آخحری يجب أن توضع 
في الاعتبار : 

- فكما ذكرنا في باب « القران كمصدر للتشريع ١‏ 
إن القران قد اكتفى بالمبادئ العامة ولم يحاول تقييد الناس 
بالتفاصيل والدقائق ولم يحاول أن يجعل أسلوب الحكم في قالب 
حدد يلزم به الناس على مر العصور . بل ترك لأبناء كل عصر 
وزمان أن يختاروا من النظم ما يناسبهم وما يتفق مع المبادئ 
الرئيسية للاسلام . ۰ 

ا والفترة الوحيدة التي طبق الحكم الإسلامي فيا 
ا اسا هي حكم الرسول والخلفاء الراشدين . 
ما ما تى ذلك فلا يعتبر حجة على الاإسلام بل هو اند 
ما يکون عن قوانين الدين . وني هذا يقول ابن خللون : 
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« الخلافة اللخالصة كانت في الصدر الأول إلى آخر عهد علي 
م صار الأمر إلى املك » . ويقول : « لم يظهر التغيير أول 
الأمر إلا ف الوازع الذي كان دينياً م انقلب عصبية وسيفاً » 
وني آواخر الخلافة العباسية ذهبت معاني الخلافة كلها وصار 
الأمر ملكا بحتاً واستعملت في القهر والتقلب في الشهوات 
والملاذ وإن ظل اسم الخلافة باقيا » . 

ومن هنا نری أن الفترة الوحيدة التي طبق فیہا الحكم 
الاسلامي الصحيح والتي يمكن منها أن نستقي نظاما متکاما 
للحكم قصيرة جدا وأن تشريعات الحكم التي يمكن أن نستقيما 
من هذه الفترة لا تكفي لقتضيات عصرنا هذا . 

ویرجع نقص هذه التشريعات إلى عد عوامل : 

الأول : أن المسلمين كانوا مشغولين بالفتوحات والجهاد 
وما تبع ذلك من تشريعات خاصة بنشر الدعوة ومعاملة 
الأسرى ونظم القتال بحيث لم يلقوا بالا للتشريعات السياسية . 

الثاني : أن المسلمين قي هده الفترة كانوا يتمتعون بقسط 
وافر من الحرية السياسية لأن الوازع الديني والخلقي كان 
المسيطر على العلاقة بين الحاك والحكوم . وفي مثل هذه 


الأحوال لا يفكر المشرع عادة في وضع التشريعات التي تقيد 
سلطات e‏ اكتفاء بالقيد الأعظم وهو 
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ثالفاً : وحتى لو أراد الحا في صدر الإسلام أن يستبد في 
حكمه لما استطاع ذلك .. فالخليفة لم يكن تحت تصرفه جيش 
نظامي ولا جهاز شرطة وقمع .. بل كان اعتاد الخلقاء 
على المتطوعين من أبناء الشعب وعلى محبة الناس وعلى تعهد 
الرعية بالسمع والطاعة في کل ما فيه مرضاة الله . 

وكثرا ما يتعجب المؤرخون الغربيون كيف دخل الثوار 
على الخليفة عهان في بيته وقتلوه دن أن يكون هناك حاجب 
ينعهم أو حارس يحرسه في حين كانت جيوش الخليفة تسيطر 
على نصف اسيا وعلى شمال إفريقيا كله . 

ما اليوم فقد احتلفت أحوال امجتمع الإسلامي کل 
الاحتلاف عما كانت عليه بالأمس في الصدر الأول للاسلام : 

فقد توسعت سلطات الحكومات وأصبح بیدها 
من وسائل القمع والضغط ما يلزم معه زيادة القيود على اجهاز 
الحا تأميناً حقوق الرعية . 

E 2 ا‎ SE 

وبالإضافة إلى ذلك فيجب ان نعترف بثلاث حقائق هامة : 

الأولى : إن صورة الحكم الإسلامي في الماضي ما زالت 
مرتبطة في أذهان الكثرر من الناس بجا صاحبه في فترات العخلف 
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على آواخر الحكم العباسي والخلافة التركية من سوءِ تطبیق 
ومن سوء استغلال للدين ومن قسوة وقمع .. 

الغانية : أن صورة هذا الحكم كام في المستقبل ما زالت 
غامضة في أذهان عامة الناس وخحصوصا من حيث كفالته 
للحريات . . بل إن بنود الحريات السياسية في الاسلام 
المتخصصين في النظم الديقراطية الحديثة . 

الثالفة : أن المبادئ المنافسة والمناوئة للإسلام كالشيوعية 
والاشتراكية والرأسمالية تقدم اليوم إلى المواطن المسلم في صورة 
علمية واضحة مدروسة ومطبقة وني قالب مغر وجذاب . 

وضمذه الأسباب والظروف جتمعة .. 

فإذا كان مقدراً للإسلام أن يعود .. 

أو بكلمة أكار تحديداً .. إذا كان أنصار الإسلام والدعاة 
إلى هذا الدين الحنيف جادين في دعوتهم إلى العودة إلى الحكم 
اااي ۰ فیجب عل کل مشر ع أو با۔حث أو داعية 
إسلامي أن خرص کل a‏ على تحدید وإيضاح النقاط 
الغامضة في أذهان العامة . وأا الختلف عليما بين اللناصة › 


وخاصة ما يتعلق منها بموضوع الحرية السياسية .. 


وعلى المشرع المسلم أن يدرس كل النظم السياسية الحديثة 
التي جاء بها الغرب والتي نجح في تطبيقها . وان يأخحذ 
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من هذه النظم بشجاعة مايحقق مبادئ الإسلام 
وما لا یتعارض مع تعاعه .. وجب أن نعلم أن نظم نظم الحكم قد 
ادت علماً یدرس ف الحجامعات کأي علم ا 
وان الإسلام لا يقيد اللسلمين ولا يمنعهم من الاقتباس 
من غيرهم . . وما أجمل تلك الكلمة التي قاها الأمير شكيب 
أرسلان )١(‏ في هذا المجال : 

« على العرب أن يقتبسوا العلوم الأوروبية ت الحافظة 
على معتقداعيم وشخصيتهم وأنا لا أعتقد أن هناك علماً أوروييا 
وعلماً شرقياً .. فالعلم مشاع بن البشر أجمعين » واليابانيون 

قد أخحذوا عن الغرب ما نفعهم مع الحافظة على شخصيتهم 
وع تعالم ديهم » . 


ت من کتاب « شكيب ارسلان » للاستاذ أحمد الشرباصي . 


Yo 


اللإسلام و المعار ضة 


ر حلاف أمتي رة » 


محمد رسول الله 


يقول الشاعر العري : 
لقد احتلفنا والمعاشر قد مخالفه أ لعشير 
في الرأي تصطرع العقول وليس تضطرم الصدور 
ويقول مجنون ليل : 
احتلاف الرأي لا يفسد للود قضية » 
وبعد هذا التقديم : فإن كلمة المعارضة أو الخلاف في الرأي 
لا جب أن ور عل انپا إساءة أو و و قطيعة 
أو نعتبرها تمرقاً ف صفوف الأمة وتصدعا ف الو-حدة 
الوطنية . . إلى غير ذلك من الألفاظ التي يلجاً إلا كل حكم 
والمعارضة في عصرنا هذا هي ما تسمى في الإسلام بالرأي 
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أو النصيحة .. وبهذا المفهوم .. فإن المعارضة ر في الأحطاء ) 
تعتبر فريضة على كل مسلم کا أن ماع الرأي المعارض واجب 
وفريضة على كل حأم مسلم 

وهناك فريق من الباحثين الإسلاميين يقول : إن هناك فارقا 
كبيرا بين كلمة المشورة أو النصيحة أو الرأي التي نادی بہا 
الإسلام وبين كلمة المعارضة المعروفة في عصرنا الحديث . 

- فالنصيحة : تعني إبداء الرأي الخالص لوجه الله دون 
هوى ودون قصد المدم أو الإحراج . 

- أما المعارضة : فتعني المعارضة لذات المعارضة وبقصد 
إحراج الحا وتعطيل المشروعات . ويضيف أصحاب هذا 
الرأي إلى ذلك : 

إن كلمة المعارضة تعني أن يكون هناك فريق من الناس . 

کل وظیفتم هي المعارضة بصفة دائمة وفي كل قرار 
أو مشروع حتى لو كانوا في قرارة نفوسهم مقتنعین بفائدته 
للأمة وخيره على الوطن . 

والواقع أن مثل هذا الافتراض فيه ظلم كبير وإجحاف 
على النفس البشرية .. فمعناه أن نتصور اختفاء عامل الا خلاق 
وحب الوطن والصال العام وإنكار الذات بين الناس وأن نقدم 
سوء الظن بكل من يعارضنا في الرأي . 

وإذا كانت الدول الكبرى الحديثة التي تأحذ بنظام المعارضة 
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ص E‏ فما بالك ا e‏ ا اساسا 
ين يبدي ا 


العملية والتطبيقية . 

فالعامل الوحيد هنا الذي يفرق بين النصيحة والمحارضة 
هو نية صاحبها وهدفه : 

- فإذا افترضنا وجود حسن النية والرغبة في الصا 
العام : تصبح النصيحة إذا رفضها الحا نؤعا هن »مار ضة 
لأن صاحب النصيحة ملتزم ل 
الوقوف عند محرد إبداء الرأي . 

- ولو افترضنا وجود سوء النية والرغبة في للدم 

والتعطيل فلن يكون هناك أي فارق عملي بين الكلمتين . 

- وك من نصيحة قيلت للحكام وهي في حقيقتما فتنة 

- وم من معارضة تبدو لأول وهلة منفرة ثم يتضح بعد 
ذلك إخلاصها وفائدما . 

Yo 


نخرج من هذه الحقيقة بسؤال هام : 

هل هناك .وسيلة اقاطعة ومحددة غير جرد النظر والحخدس 
والتخمين للكشف عن نية الناصح أو المعارض ومعرفة هدفه 
وخحصوصاً إذا كان الناصح من دهاة السياسة الذين يستطعيون 
إلباس الحق بالباطل والباطل بالحق ؟؟ 

أما الإسلام فإنه في مثل هذه الأمور يعتمد على وجود 
الوازع الديني الذي لا يکن أن. ننكر أثره وأهيته . . ولكن 
الإسلام شأنه في ذلك شان اي قانون وضعي لا يمكنه بعد التربية 
الدينية إلا أن ياحذ التاس: بظاهرهم و بجا یعلنونه ولا محکم 
عل ما في قلوہم م 

وكثيراً ما كان بعض .المتافقين يعارضون الرسول بجارح 
الكلام تحت اسم حرية الرأي التي كفلها الإسلام وهم 
لا يقصدون إلا المدم والتشكيك فكان يه ينهي الصحابة 

عن التعرض همم أو إسكاتهم ويقول في ذلك قولته المشهورة : 

, إني لم أومر أن أنقب قلوب الناس أو أشق بطونهم » . 

- والمعارضة في عصرنا هذا لا تعتبر نوعاً من الرفاهية 

الزائدة عن الحاجة کا يدعي بعض أنصار الحكم الفردي . 
ل ا أصبحت ضرورة ق من ضرورات امتتقرار ی فلاح 


ا ا الخطيرة ن ان ا 
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الأطراف شرح فوائدها ثم يتولى الطرف الآخر شرح 
مضارها . وعلى باقي أعضاء امجلس أن يوازنوا بين الفوائد 
والمضار ويختاروا الكفة الراجحة لصاح المشروع أو ضده . 
وبديهي ان يكون الجانب الذي يشرح الفوائد هو صاحب 
المشروع أي الحكومة » أما ا لجانب الذي يشرح الأضرار فهو 
ما يسمى في عصرنا هذا بالمعارضة . 

وعلى هذا الفهم العلمي الصحيح لرسالة المعارضة تصيح 
اللعارضة ضرورة من ضرورات الحياة الاجتاعية وبغيرها 
لا يمكن للسلطة التنفيذية أن تعجتب الأحطاء في المشروعات 
الكبرى . 

وم يکن الرسول ليغضب من الرأي المعارض له . وکان 
يتبع رأي الجماعة إلا في الأمور التي يأتيه فیہا أمر 
الا 

وكثيراً ما كان أبو بكر وعمر يختلفان في الرأي . أحدهما 
يميل إلى الرحمة واللين والثاني ييل إلى الشدة والحزم . 
وکان الرسول يشبه أیا بكر بإبراهم في حلمه وعیسی في 
رهمته . . ویشبه عمر بموسی في حزمه ونوح في شدته على 
الكفار . 

ومن روائع الأمثلة على ديقراطية الحكم في الإسلام تلك 
المواجهة الديقراطية أمام مجلس الصحابة بين الخليفة 
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عمر بن الخطاب وبين خالد بن الوليد : فعندما عزل عمر 
حالدا من ولاية قنسرين جاءه خالد جحاسيه عن سبي عرله . 
فقال له عمر : « لا أناقشك يا خحالد هنا ف ي » ولک 
أناقشك في مسجد رسول الله وأمام جمع المسلمين . 
ET‏ 
فليس لك أن تتكلم بعد اليوم في الأمر أو تثير فتئة » . 

وعندما اكتمل مجلس الصحابة في مسجد رسول الله وقف 
عمر يقول خطبته المشهورة : 

« أيها الناس . . لقد سألني خالد بن الوليد أن أجمعكم 
اليوم ليناقشني أمامكم وأناقشه » وقد أشفق بعض ذوي الرأي 
من ذلك على كلمة المسلمين أن تفترق » فنصحوني آلا قبل » 
ولكني استخرت الله فقبلت › لا بطرا بعلم الله ولا ریاء 
ولا استخفافاً بالفتنة أو استدراراً ها . . ولكني نظرت 
فوجدتني بين أمرين : إما أن أصدع بالحق ولا أخشى الفتنة 
وإما أن أحشى الفتنة فلا أصدع بالحق . . وأريد أن أجعل 
نفسي حجة على من بلي هذا الأمر بعدي فلا يأهى أحدهم 
أو يستنكف أن يناقشه أحد على رؤوس الأشهاد أبدأ» . 

وبعد أن انتهى الخليفة العادل من إعلان هذا البيان والتعهد 
الديقراطي الرائم جلس قليلاً . فوقف غلام من أقارب خالد 
وقال : أتأذن لي يا امير المومنين ؟ فأذن له أن يتكلم . فقال 
في جرأة : « إنك يا أمير المومنين لم تنصف خالدا وإنك لتحقد 
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عليه . . ٠‏ فلم تغضب هذه الكلمات القاسية الخليفة . . 
بل قال في حلم : « يا بني إنك حديث السن . . ومغضب 
من أجل قرابتك فاصبر حتى تسمع الرأي » . . 

وظل خالد وعمر يبدي کل منہما رأیه وحجته یوما کاملا 
امام مجلس الصحابة حتى اقتنعوا بحجة عمر وأسبابه في عزل 
البطل العظم خالد بن الوليد . وفي نفس الوقت فإن عمر 
م يسلم في ذلك امجلس من نقد الصحابة له بسبب شدته . . 
فقال مهم عمر : هل هي شدة في الحق أم في الباطل . . فقالوا 
له جميعاً : والله ما علمنا إلا أنا في الحق . . فقال عمر : اللهم 
زدلي شدة ما دمت على الحق . . 

ولقد مر على تلك الأحداث أربعة عشر قرناً من الزمان . . 
ومع ذلك فما زالت الإنسانية برغم ماتيا لها من أنظمة 
ومؤسسات ديمقراطية تتطلع إلى تلك الأحداث كمثل أعلى 
في الحرية تتمنى أن تدركه أو تدرك بعضه . . 


YY 


اللإسلام و الأحز اب السياسية 


رما كانت كلمة ( الحزب ) من التعبيرات البغيضة التي تير 
الحفظل لدى عامة المسلمين . . ويرجع ذلك إلى عدة 
© فقد أطلق اسم ( الأحزاب ) لأول مرة في التارج 
الإسلامي على أول حلف يتفق فيه الكفار على حارية الرسول . 

في هذا الوقت كان المسلمون مثلون جبية واحاة ووجهة 
نظر واحدة وزعامة واحدة وقد نصرهم الله . 

و کان ( الأحزاب ) يمثلون نزعات مختلفة متنافرة وال 
متفرقة لم يجمعها إلا الطمع وإلا الحقد . وقد حم الله : 
© وم تعرف الأحزاب بعد ذلك في أي عهد من عهود 
الإسلام . 


- ففي عهود اللنلفاء الراشدين كان الواز ع الديني وحده 
كافياً لضمان الحريات السياسية والديقراطية . 


- وفي عهود الاستبداد التي تلت ذلك ل تعرف 


TIT 


الأحزاب السياسية لأن كل معارض أو ناقد للحأ كان يعتبر 
© څ جاء الاستعمار الغربي إلى بلادنا . . وانتهى الحكم 
الاسلامي . . واستورد الملسلمون YY‏ 
ومنها النظام الحزبي . 

ولكن ظهور الأحزاب في ظل الاستعمار قد طبعها بطابع 
خحاص کریه . 

والحزازات a‏ حتی یزید عزیق الأمة . هذا 
إل جانب أن تلك الأحزاب لم تقم على المبادئ ولكن 
على الأشخاص ولم تكن تمثل أفكاراً ولكن طبقات من الناس 
ولكل طبقة منها مصالحها . 
هذه هي الصورة الحزنة للحزبية والأحزاب في نظر كل 
وتطامهم إلى م لو من عرب ویسود فه لوق وعدم 

فهل هذا أمر ممكن . 

وإذا كان ممكناً . . فهل في عدم احتلافنا في الرأي مصلحة 
لاراسلام . 

٤ 


فلننظر الآن في مسألة الأأحزاب نظرة متجردة عن الهوى 
والميل . . 

لكي نرى أين يقع صالح الدعوة الإسلامية منها وخر 
اسلوب لتطبيقها . 

إن الأحراب ثلاثة نواع : 

(1) نوع عقائدي : يقوم على اختلاف العقائد 
وتباینہا . 

قمنها العقيدة العتصرية التي تقوم على تكتل عنصري معين 
كالقاشية التي تقوم على تكتل العنصر الجرماني وتفوقه . 

ومنا العقائد اللادينية والمادية كالشيوعية . 

ومنها العقائد الدينية كالاإسلام . 


للناس كافة ولا ييز بين عربي أو أعجمي بل الكل في الإسلام 
سواء . فالقومية العربية دعوة عنصرية لا يسمح پا الإسلام 
علاوة على أنها تزيد تمزيق العالم العربي ولا توحده لأنها ستظهر 
عختلف الطوائف والعصبيات الأخحرى كالقومية الكردية 
في العراق والبربر في الجرائر والإفريقية في إفريقيا ما م يكن 
ظاهراً في ظل الدعوة الإسلامية . 
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أما الشيوعية فهي ضد الأديان وليس من العدل أو المنطق 
أن نسمح في ظل الإسلام بدعوة اخرى ضده تعمل على هدمه 
وتنادي بغير تعايعه وتطالب بإزالته تحت اسم الحرية . وليس 
في منع هذا النوع من الحزبية اعتداء على الحرية السياسية 
أو الشخصية . فالدولة الشيوعية تمنع الدعوات الدينية والدول 
الرأسمالية تمنع الدعوات الشيوعية . 

(ب) اللوع الثاني يقوم على مصاح الطبقات : كأن 
يكون هناك حزب للعمال واحر للفلاحين وثالث للرأسمالية 
الوطنية وهكذا. . ورغم أن هذا النوع لا يتعارض مع 
الاسلام کمبداً لان الإسلام لا جنع كل طبقة آن تطالب بصيانة 
حقوقها ولكنه لا يصلح في التطبيق الاسلامي لأن الاسلام 
SS‏ 
حقوق الجميع علاوة عن أن هذا النوع من الأحزاب قد يؤدي 
الغرض منه وجود النقابات المهنية وهي أمر يشجعه الإسلام . 

رج النوع الثالث من الأحزاب : هي التي تقوم جميعها 
على مبدأً واحد ولكنا تختلف من حيث أسلوب التطبيق 
وروحه . فمنها المتشدد ومنها المتساهل ومنها الوسط . 
والمدف الحقيقي هذا النوع أن يكون أحدها الذي خارج 
الحكم ر على الأحر الذي يتولى الحكم : 

يعينه إذا أصاب ويكشف أخحطاءه إذا انحرف . . ويتوازن 
معه في الشدة أو التساهل في حل الأمور . . 
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وهذا النوع لا يتعارض مع تعالم الإسلام ولا مع التطبيق 
الإسلامي بل إنه أهم من ذلك يعتير ضرورة لابد منها ولا غنى 
عنها لتطبيتق الإسلام وصيانة الحكم من الانحراف أو الشطط . 

ومن الملاحظ أن هذا النوع هو الموجود فعلا وعملاً 
في جميع الدول الديقراطية الناهضة التحررة العريقة 
في ديمقراطيتہا وحصوصاً بريطانيا وأمريكا . . 

ففي هذه البلاد يوجد حزبان رئيسيان . . ومن الناحية 
العملية وبصرف النظر عن اسم كل حزب منهما . . فإنهما 
لا يختلفان عن بعضهما من حيث المبداً ولا التنظم . 
إلا أن أحدهما متشدد بعض الثيٌ والآخر متساهل بعض 
الثئ . . ولكن المدف الحقيقي هو رقابة أحدها 
على الآحر . . وأن يتبادلا الحكم حتى تكون هناك في العمل 
السياسي وجوه جديدة وتتيح الفرصة للدم الجديد لياحذ حظه 
ونصيبه من المسؤولية . . 

اذا لابد من وجود هذا اللوع من الأحزاب في ظل 
الإسلام ؟ : 

قد يقول قائل : طالما أن الهدف من الحزبية أصبح محصوراً 
في نوع واحد وعلة واحدة وهي تأمين جو من الحرية والرأي 
وتنبيه الحا إلى أحطائه . . فلماذا لا نكتفي بحرية الرأي 
في ظل الإسلام كا كان الأمر في عهد النلفاء الراشدين وبدون 
حاجة إلى الأحزاب بمشاكلها وعيوبها . . 
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والرد على ذلك 
® إن الحزب المنظم أقوى على المعارضة من الجهد الفردي 
الميعار وأقدر على إيقاف الظلم وأكار هيبة لدى الحا 
من الأفراد وهو أقدر على سحب الفقة من الحكومة إذا تمادت 
وتجاهلت النصح والعحذير . 
© والجهاز الحزيي في الدول المتقدمة له عادة مراجعه ولجانه 
العلمية والفنية » فهو أقدر من الأفراد على على دراسة المشاكل 
المعقدة وإبداء الرأي فيها . . بل إنه في بعض البلاد العريقة 
ي الديقراطية يقم ( حكومة الظل ) بحيث يصبح كل وزير 
في الحكم له ظل في المعارضة يراقب أعماله ويكشف أخحيلاءه 
ولا بأول . 
6 أما القول بأن الأحزاب قد تعارض لوجه المعارضة فتعطل 
المشروعات . فهذا التعطيل خير لا شر وفرصة للتأني والدراسة 
بدلا من التسرع والارتجال . . ولم نسمع أن البلاد الديمقراطية 
التي فیپا أحراب معارضة قوية قد اشتكت من تعطيل 
المشروعات بل الملاحظ أن هذه البلاد أكثر إنتاجاً من أي بلد 
د كتاتوري يحكمه نظام الحرب الواحد . 


والسؤال المهم الذي نخرج به من هذه المقارنة وامحاورة . 
ما هو النظام البديل لضمان الخرية الدمقراطية في ظل 
الإسلام إذا افترضنا إلغاء الأحراب ؟ . 
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يقول أعداء النظام الحربي : 

ان الإسلام إذا عاد فلابد من إلغاء جميع الأحزاب الأخرى 
وعدم السماح بحزب معارض . . وإذا كان لابد من حزب 
فليكن نظام الحزب الواحد وهو حزب الإسلام . ويغتقد 
أصحاب هذا الرأي أن الدولة الإسلامية طالما سمحت بحرية 
الرأي السياسي وطالما محت بالعارضة داخل النظام فلا مبرر 
لو جود الاحزاب . 

وليس هذا بالرأي الجديد على العام . فقد نادى 
به الشيوعيوك والاشتراكيون وطبقوه في بلادهم فماذا کانت 
النتيجة ؟ لقد أصبح الحزب الحا مطلق السلطان . . لأنه 
لیس له منافس یعارضه ویکشف أخطاءه وأصبح الحم 
الذي يراس هذا ا-حزب التالی ذکتاتواً لا رد له قول ولا یاجعه احد 

. وقد حاولت بعض تلك الدول تنشيط المعارضة داخل الحزب 
الحا أو في مجخلسها النياي تحت اسم تبربة النقد الذاني . 
I‏ 
رئيسه أو زميله ولو على حساب المصلحة العامة . وهكذا نرى 
نظام الحزب الواحد لابد أن يصل ني نباية المطاف 
إلى الدكتاتورية المطلقة وإلى قتل الحريات . 

ولو أن الحكم الإسلامي دحل في تجربة مصادرة الأحزاب 
واكتفى بحزب إسلامي واحد هو الحزب الحام . . لتحول 
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الأمر إلى عهود الخلافة المتأحرة كاللافة العباسية والتركية 
لعارضمم المشانق والسجون بفتوی یستصدرونہا ولا أحد 
يعارضهم . 
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لاذا نصر ونؤكد على إيجاد المعارضة 
ي ظل الإسلام 


إن الإنسان المخلص الياحث عن الحقيقة إذا أراد رفض فكرة 
معينة فعليه دائماً أن يأتي بالبديل هما . . لأن الإنسان إذا فكر 
في البديل فكثيراً ما يعود إلى الرأي الذي رفضه على أنه أفضل 
حل . 

والآن . . ما هو البديل للديقراطية والحرية السياسية . . 
إنه كلمة واحدة الدكتاتورية البغيضة . . وماهو البديل 
لوجود المعارضة والأحزاب . . إنه الانحراف والاستبداد . 

لذلك أقول : 

إننا إذا أردنا حكماً إسلامياً دمقراطياً عادلاً فلايد من وضع 
كل ما يمكننا أمامه من قيود وضمانات للحريات » لأن السلطة 
المطلقة وحصوصاً إذا كانت سلطة دينية فإنا بطبيعتها تدفع 
أكار الحكام تديناً وحباً للخير إلى الاحراف والاستبداد 
ولو دون قصد منه ودون ان يدري انه قد استبد أو ظلم . . 
بل وهو معتقد أنه ينفذ حكم الله . 
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وأبسط دليل على ذلك هو ما حدث للخليفة الراشد عثان 
ابن عفان رضي الله «عنه . . فقد کان رحه الله عفا زاهدا 
في الدنيا شديد التفسك بأوامر الدين . . ومع ذلك . . فقد 
كانت فيه نقطة ضعف حو أقاربه حابم با لمناصب ویتساح 
نحو أحطائهم . وكان ذلك وحده كافيا لتشر الفساد 
والاستبداد في أرجاء الدولة وفي قيام الثورات عليه . 

وبرغم طيبة عثان ووداعته حتی کان یسمی ر بالیگاء ) 
من فرط تأثره بالقران . . برغم ذلك کله فقد عار أبتاء 
الصحابة على خحطاب عليه حاتم الخلافة مرسل إلى واليه 
في مصر يأمره فيه : « ججلدهم وحيسهم وحلق رژوسهم 
وللخاهم وصلب بعضهم 6( . 

وعندما واجهه الثوار باللخطاب وأنكره قالوا له : 

« إذا كان الخطاب منك فقد غششتنا ومن غشنا 
فليعتزلنا . . وإذا كان الطاب من أعوانك بغير علمك فهذا 
دليل على ضعفك فلا تصلح لنا» . 

وليس هذا محال الدحول في التفاصيل التاريخية . ولكن 
الذي يمنا هو العظة الكبرى التي يجب أن يأخذها المشرع 
الاسلامي من هذا الحادث باعتياره أعظم وأحطر فتنة في تاريخ 


۹= المرجع : و ڏو النورين عفان بن عفان » للعقاد . 
YY‏ 


الإسلام كله . هذه العظة هي أن الحكام بشر كغيرهم يخطون 

وربا رای عثان ( کا قد یری أي حا خلص اخر) 
من وجهة نظره الشخصية أن هؤلاء الثوار عليه هم فتنة وضرر 
على الإسلام ون من واجبه لحماية الدين القضاء علمم . 
وربا استشهد بعض الحكام في رهم هذا ول ول 

, من اتاج ومر جمیع على رجل واحد یرید ان شق 
عصا أو يفرق بينكم فاقتلوه » () . 

فليس مستبعداً أن يستشهد العارضون بحديث غره 
أو حتى بنفس الحديث على أن بقاء هذا الرجل في مركز الحكم 
فتنة ومن الواجب القضاء عليه أو قتله . .. 

فمن هو الذي يحكم فولاء أو هؤلاء . 

- ويقول هذا معك الحق ونحن معك . . 

- ومن يحل مغل هذه الخلافات بطريق ديقراطي سلم 
غير طريق سفك الدماء . 


- صحیح مسلم . 
YY‏ 


إن الذي يفعل ذلك کله هو وجود جهاز حزبي معارض 
واحر مؤيد معترف بهما . . ووجود سلطة شعبية عليا يكن 
اللجوء إلا . . ووجود نظام دقيق على شكل دستور قرافي 
حدیث یبین حدود سلطات الحام وکيفية حاکمته وعزله 
إذا انحرف . وهو الذي ينجي المسلمين من فتنة أحرى كفتنة 
مقتل عثان وما تبعها من ماس وانقسام . 

وهكذا نرى أن الطريق الوحيد لضمان الحريات في عصرنا 
هو طريق الأحزاب . وليس ضرورياً أن ننقل الصورة الحزيية 
الموجودة قي الغرب إلى بلادنا ا هي دون تغيير . ولكن 
من الممكن بشي من الدراسة والتنظم والإحلاص أن نخرج 
بصورة جديدة تتفق مع مبادئ الإسلام وتضمن سر العدالة 
والحرية والديقراطية في ظله . . 

فكل ميدأ في الدنيا له عند التطبيق ثلاث فرق من الناس : 
متشدد ومتساهل ووسط . . وهذا التقسم يعتمد على طبيعة 
البشر أنفسهم ولو كان المبداً واحدا . . وفي الدول الغربية 
يكون هذا التقسم غالباً إل يين ويسار ووسط » وفي البلاد 
الشيوعية يقسمون إلى يساري متطرف ووسط واشتراكي . . 

ومن الممكن أن يكون بين المسلمين أيضاً من ينقسمون 
إلى هذه الفعات الثلاث دون أن تكون في ذلك مثار للتفرقة 
ولا حزازات ولا عداوات . 
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ومن الممكن أن توجد في ظل الحكم الإسلامي اتباهات 
متشددة غافظة وأخحرى تيل إلى اليسر والتساهال وثالفة تيل 
إلى أواسط الأمور . 


فقد كان عمر يمثل التشدد . 

وكان أبو بكر يمثل التساهل . 

وكان الرسول يشل الوسط بينہما. . 

وکان کل فريق يبدي راه وکان الرسول يأخذ برأي 
الأغلبية . . ٍ 

ولن يضر الإسلام أبدا أن تكون هناك قات من المسلمين 
تتراوح ين اليسر والشدة في الله . 

الشدة في الله حق . . 

واللين في الله حق . . 

واحتلاف المسلمين في الحق رححهمة. . 

وهذا هو رسول الله یقول() : 

« إن الله لين قلوب أقوام فيه حتى تكون ألين 


١‏ - من خحطبة رسول الله بعد أن استشار الصحابة في ما يفعله في 
أسرى قريش بعد مع ركة بدر فأفتى عمر بقتلهم وأفتى أبو. بكر بالفداء . 
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من اللبن » . 

« وإن الله ليشدن قلوب أقوام فيه حتى e‏ أشد 
من الحجارة » 

ملك یا ابا بکر مغل میکائیل ینزل a‏ وت 
في الأنبياء مثل إبراهم حيث يقول : ل فمن تبعني فإنه مني 
ومن عصاني فإنك غفور رحم 4 . 

ومثلك يا عمر في الملائكة مثل جبريل نزل بالشدة 
والبأس والنقمة على أعداء الله . 

ومثلك في الأنبياء مثل نوح إذ قال : [ رب لا تذر 
على الأرض من الكافرين ديارا ‏ . 

فماذا يمنع أن تكون هناك أحزاب بہذه ا ا 
الحكم الاسلامي والنظام الإسلامي . . 


وليس القصد من إيجاد الأحزاب هنا أن e‏ 
شيوعي أو حزب رأسمالي أو حزب يشل نوعاً a‏ 
فهذا نوع من إحداث الفتنة في ظل الاإسلام . 

ولكن المقصود بالأحزاب هنا هو صيانة ا السك 
من الانحراف وحسن توجيه ومراقبته من أجل صيانة “معة 
الإسلام . 

وإذا كان في المسلمين من يخاف من كلمة « حزب » 


۷٦ 


في ظل الإسلام فلا مانع أن نسميا « جمعية » وهذا هو الإمام 
الكيير عبد الرحمن الكواكبي التونی سنة ٠۹۰۲‏ م يلخص 
لنا فكرة الدعوة إلى جمعيات سياسية في الاسلام في کتابه 
« أم القرى » فيقول فيه : إن التخلص من الاستبداد السياسي 
لا يأتي إلا عن طريتق يقظة لعقلية الأمة عن طريق الدين . 
ولكن تلك اليقظة لا تأي إلا بعد مضي مدة من الزمن 
قد تكون أطول من عمر الإنسان الواحد . . لذلك يجب ربط 
جهاد الأباء بالابناء في الجهاد السياسي عن طريق ا لجمعيات 
السياسية » ثم يقول : 

« إن ا لجمعيات المنتظمة يتسنى ها ابات على مشروعها 
عمراً طویل5() حتی يتحقق وهذا هو سر ماورد في الأثر 
من أن « يد الله مع الجماعة » وهو سر كون الجمعيات تقوم 
بالعظام وتأتي بالعجائب » . 


. وام القرى » عبد الرحهمن الكواكبي‎ - ١ 
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فهترس 
القسم الثاني 


الحرية السياسية في الإسلام 


الباب الأول 
الموضوع صفحة 
الفصل الأول : 
كيف يتصور المسلمون اليوم الحكم الاسلامي ۱۳ 
حطر هذه الأفكار على الإسلام والمسلمين ۱٤‏ 
واجب الدعاة إلى الإسلام في محاربة هذه الأفكار ۳١‏ 
فائدة وضع هذا الدستور ۳۲ 
القران والسنة كمصدر للتشريعات في الحريات السياسية ۳۷ 
الحرية السياسية في القران ۹ 
بند الحريات العامة والحقوق والواجبات السياسية ۹ 
موقف الإسلام من حرية الرأي السياسي 14 
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الموضوع 
السياسة بمعناها الإسلامي 
الإسلام لا يفرق بين السياسة والدين 
العمل السياسي فرض على كل مسلم 
ضمانات حرية الرأي في الإسلام 
حرية الفرد وسيادة القانون في الاإسلام 
ميدأ سيادة القانون في الإسلام 


الفصل الفاني : 
مقارنة في الحرية السياسية بين الإسلام وغيره من 
اذاهب رالاديان 
الحريات بين الإسلام والشيوعية والاشتراكية والرأسمالية 
الحرية الاقتصادية في الإسلام 
مقارنة بين المسيحية والإسلام في اللحرية السياسية 


الفصل الفالك : 

ديقراطية الإسلام 
١‏ - ديقراطية نظام الحكم في الإسلام 

احتيار الحاك المسلم كأحدث الطرق الدستورية 
رالديقراطية في العام 

سلطات الحاكم المسلم غير مطلقة وهي أقرب إلى الحكم 
الدستوري العصري _ . 

الحكومة الإسلامية عصرية وليست حكومة كهنوت 
وليست ثيوقراطية 
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الموضوع 


ضمانات الإسلام لعدم استبداد الحكام 
- ديقراطية الما المسلم ) 

الحا المسلم معلم ومرب قبل أن يكون حاكماً أو 
رئیسا 

إتاحة الفرصة للشياب 

الحكم بامحبة والرحمة والاقناع 

رفض المدح وتقبل النقد 

عدم تجر المعارضة 

العدل حتى مع حصومه السياسيين 

حسن اخحتيار الجلساء 

احترام من هم دونه في المنصب والوظيفة 

سهولة الحجاب 

حل مشاكل الرعية 

مسؤولية الحم في احتيار الولاة والمسؤولين 

)١(‏ وضع الرجل المناسب فى المكان المناسب 

(ب) لا محسوبية ولا قرابة 

(ج) اكتشاف الكفاءات وإتاحة الفرصة ها 

(د) عدم ابعاد الشخصيات القوية 

(ه) مراقبة أعمال الوزراء بنفسه 
۳ - ديقراطية الرعية المسلمة 

١ (‏ ) صلة الرعية بحكامها 

(ب) صلة الرعية فيما بيا 


الفصل ؛الأؤْل 
مبداً :الشوزى في مجتمع القرزن العشرين 
الشبوری في کتاب الله ”تعالى 
تطبيق الشوزى في القرأان 
وسائل تطبيق الشورى :واحتلاف الآراء حولا 
حقائق حول :مبداً الشوزى رومثالية تطبيقه 
الشورى مازمة 
:مجلس الشوری بالانتخاب الا بالتعيين 
امعاريضة احتمية ومشروجة 
سلطات مجلس الشورى هي سلطات امجلس النياي 
مجلس الشورى أن يسحب :الفقة ويسقظ الحكومة 


الفصل الغاني 


كيف تطبق .تعالم 'الليرية 'السياسية في الاإسلام على 
مجتمعتا !المعاصر 
١‏ - موقف الاسلام من التنظيمات السياسية اللحديثة 


YAY 
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الوضوع 
۳ - اللاسلام والأسجزااب االيياسية 
٤‏ - لاذا نصر ونو كد :عل اإغناد المعارضة بواالا-حزاب 
في غل الإسلام 
الفهرس 
المراجع 


YAY 
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المراجع والمؤلفات القديمة : 
() مراجع دينية : 


- القران الكريم - تفسير الطبري والقرطبي وابن كثير 
٢‏ - الأحاديث ¬ صحیح مسلم 

التشريع - الفقه على المذاهب الأربعة 

۽ - العهد الجديد - الأناجيل الأربعة والرسائل 


1 
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(Hب)‏ مراجع ف نظم الحكم والسياسة ف الأسلام ٠‏ 


- « المطالب العالية » للامام الحافظ ابن حجر . ۲۷۹ ۲۸١‏ 

- والطرق الحكمية في السياسة الشرعية » للامام ابن القم 
الجوزية . 

و الأحكام السلطانية » للماوردي 

- « سراج الملوك » أبو بكر الطوانسي 


TAo 


- « انبج السلوك في سياسة اللوك » لعيد الرحمن بن 
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عيد الله 
- و السياسة المدنية » أيو نصر الفاراني المتوفى سنة ٠٠٠١‏ م . 
- « آراء تقدمية من تراث الفكر الإسلامي » قحي علان 
- « الانافة في معام الخلافة » للقلقشندي 


(ج) مر اجع عن التار ج الإسلامي القديم : 
- « حياة محمد - حياة الصديق أبي بكر - حياة الفاروق عمر ) 
للدکتور محمد حسین هیکل 


_ « حياة محمد » اشنجتن إرفنج 
- «مواقف حاسمة للعلماء في الإسلام » علي شحاته وأحمد 


رجب 

- « ذو النورين عثان بن عفان » للعقاد 

- «.ملاع الانقلاب الإسلامي في خلافة عمر بن عبد العؤير » 
للدكتور عماد الدين خليل 

- و الطبقات » لابن سعد و « السيرة » لابن هشام ( عن بيعة 
العقبة ) 

« ملحمة عمر » على أحمد باكثير 

- « دولة القرآن » للأستاذ طه عبد الباقي سرور 

- « تارجخ الأم والملوك + > ٠‏ ( الطبرى ) 

A٦ 


المراجع واللۇا لقات. انلنديغة : 
مراحم ق عام السياسة : 
ج اللو سو عة البريطانية: 
- مدخ إلى علم السياسة. « دكتور بطرس يطرس غا + 
مراجم ق الخريات السياسية. : 
١‏ ~ وثيقة حية للحقوق « وليام دوجلاس » 


۲ - العلم والحرية الشخصية « د . فؤاد زكريا » مقال قي ججلة 
عام الفكر عدد ٤‏ 


۳ - اليرية والتنظم « برتراتد رسل » 
٤‏ - الحرية عند العرب هو إبرأهم حداد» 


ص — في الد كتاتورية ٠‏ موريس دو فرجیه ) 


1 
متولي 
۷ - الحرية في المذاهب السياسية الحتلفة «د. محيى 

الجمل » مقال في مجلة عام الفكر يناير سنة ٠۹۷۱‏ 


۸ - الحريات العامة بين المدذهبين الفردي والاشترا کي 
و د . طعيمة الجريق » 


٠ الحرية في الإسلام « للشيخ محمد الغزالي‎ - ٩ 
» الاسلام والااستبداد السياسي « للشيخ محمد الغزال‎ — 1۰ 


الحرية ونقد الحرية « د . لويس عوض » ترجمة د . هشام 


YAY 


مراجع في نظام الحكم في الإسلام : 

. نياج الإسلام في الحكم » (محمد أسد) نقله إلى‎ « - ١ 
٠١۹٦1٤ العربية منصور محمد ماضي سنة‎ 

۲ - و الحكومة الإسلامية والقضاء في الإسلام » مقالات سابقة 
للشيخ محمد عبده في المنار 

۳ - « نظم الحكم في الإسلام » للدكتور محمد العرني 

٤‏ - « من توجيهات الإسلام » للامام الشيخ محمود شاتوت 

٥‏ - « حقيقة الإسلام وأصول الحكم » للشيخ محمد بيت 

٦‏ - «أم القرى » للشيخ عبد الرحمن الكواكبي 

SR‏ « القضاء في الاسلام » دكتور عطية مصطفى مشرفة 

۸ - «المشروعية في النظام الاإسلامي » د . مصطفى کال 
sr‏ 
أبو الأعللى المودودي 

٠‏ - «الشورى في الإسلام » مقال للشيخ محمد أبو زهرة 
( اُستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق ) . مجلة حضارة الإسلام 
عدد ۳ سیتمبر ۱۹٦1۰‏ 

١١‏ - «الشورى وأثرها في الديقراطية » د. عبد الحميد 
إماعيل الأنصاري 


AA 


مر اجع ف الاقتصاد الإسلامي 


( الحرية الاقنصادية في الإسلام ) : 

١‏ - المدخحل إلى الاقتصاد الإسلامى . للدكتور محمد شوقي 
الفنجري الأستاذ بجامعة الأزهر كلية الحقوق والتجارة 

۴ک إلاقتصاد الإسلامي والاقتصاد المعاصر : للد کتور یمد 
عبد الله المغرني 

۳ - التشريع الاقتصادى الإسلامي . رسالة دكتوراه للد كتور 
محمد فاروق النہان 

: اشتراكية محمد - اشتراكية عمر - اشتراكية أبي بكر‎ - ٤ 
حمود شلبي‎ 

ه - الإسلام والأصول الفكرية للاشتراكية العربية : عبد الغني 
سهید 

٠‏ - الإسلام والرأسمالية : « رودنسون مكسم ٠‏ ترجمة نزيه 


الحكم 


مراجع 
مقارنة في اا حرية السياسية بين الإسلام والمسيحية : 


١‏ - مقارنة الأديان «الجرء ۲ و ۳ - المسيحية » للدكتور 


أحمد شابي 
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۲ - الإسلام والنصرانية مع العلم والمدنية : للشيخ محمد عبده 

۳ - محاضرات في النصرانية : محمد أيو زهرة 

مراجع في حقوق الأنسان : 

١‏ - ميثاق حقوق الانسان 

۲ - حقوق الإنسان في الاإسلام : للدكتور علي عبد الواحد 
واي 

۳ - حقوق الانسان : و مجلة عالر القكر » الجلد. الأول العدد 
الرابع 


(ا) الإسلام وحقوق الاتسان : للشيخ زكريا اليري و مقال ). 
في الجلة السابق ذكرها 


(ب» الحرية في المذاهب السياسية الحتلفة ٠‏ دكتور يى 
الجمل ( مقال ) في تفس اجلة 
»> - حقوق الإنسان بين تعالم الإسلام وإعلان الأم المححدة : 
محمد الغزال 
مراجع في الديقراطية في الإسلام 


١‏ - الديقراطية عند العرب : محمد الشرقاوي 


۲ - الديقراطية عند العرب : علي حداد 


۹۰ 


ك < ar‏ 
٩‏ - إسرائیل کا عرفتبا : 


يشرح الفترة التى قضاها المؤلف تحت الاستعمار الإسرائيلي 
لقطاع عرة . 


الناشر : شر كة المطبوعات ( الکویت ) ص ب ۱۷١۹‏ . 
۲ - الجولة الحاسمة بين العرب وإسرائيل : 

( نفد ) . 
۳ - الطب الوقانى في الإسلام : 

الناشر : الميعة العامة للكتاب بالقاهرة . 
> - الحرية السياسية أولاً : 

دار القلم الکویت ص ب ۲١۱٤١‏ . 
ه - الحرية السياسية في الإسلام : 

دار القلم الکویت ص ب ۲١٠٤١‏ . 
٦‏ - الاختلاط : 

تحت الطبع . ( بحث اجتاعي ديني ) . 


۷ - الإسلام في حياتنا العصرية . 
سلسىلة المثيليات والدراما . 
۸ - الصحابي المتوج « سراقة بن مالك » : 
الكتاب : الناشر دار القلم . 
الملسلسل التلفريوني : انتاج تلفزيون الكويت . 
٩‏ - خوله بىت الأزور : 
الكتاب : الناشر دار القلم . 
المثيلية : انتاج تلفريون الكويت . 
١‏ - السابقون إلى الإسلام : 
الكتاب : نشر دار القلم . 
السلسل التلفريوني : انتاج تلفزيون القاهرة . 
١‏ - شروق الإاسلام في مصر : 
دار القلم . 
١‏ - رفيدة ١‏ أول ممرضة في الإسلام » . 
الكتاب : الناشر دار القلم . 
الإنتاج التلفريوني : شركة ضوت القاهرة ( مسرحية ) . 
۴۳ - مسلسل علماء المسلمين ر حلقات تلفريونية ) : 
( تحت الانتاج ) . مؤسسة الكويت للتقدم العلمي . 


%۲ 


التتائج العلمية المصورة : 
4 - الطب الإسلامي : 
صدر عام ۱۹۸۳ . 
٠٥‏ - العمارة الإسلامية : 
یصدر عام ۱۹۸٤‏ ( بإذن الله ) . 


الناشر : مؤسسة الكويت للتقدم العلمي ص ب ٠٠١۲۹۳‏ 
الصفاة - الكويت . 


4۹۳ 
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و شار السود عتبارة | 
عا 17ء 


باتت:۲۹۵۵3- مرت 


